
 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

1 
 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المقصلة    

  وجواسیس الشاباك الصهیوني
  



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

2 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

3 
 

  من أقوال المهندس عبد االله البرغوثي

لست كاتبًا محترفًا، فأنا مجرّد مقاوم عشق إطلاق الرصاص    
إلى صدور بني صهیون، وعندما عزّ الرصاص في بندقیّتي، لم 

لرصاص في قلمي، قلم الرصاص، كتبت وسأبقى أجد سوى ا
أكتب، وستبقى كلماتي تزعج من یقف في طریق المقاومة، كلّ 

  .شوكة وكلّ عقبة وكلّ مرجف
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  الإهداء
الذي علّمني ألاّ أركع إلا الله  أهدي هذه الروایة إلى أبي غالب البرغوثي   

وأهدیه إلى روح .. جهاديتعالى، وإلى أمي الحبیبة التي باركت عملي ال
، شهید الشهید سید الشیخ قاسم رفیق دربي، وإلى روح الشهید مجد البرغوثي

كلمة الحق الذي استشهد وهو تحت التعذیب لدى جهاز المخابرات الفلسطینیة 
سیدي ومعلمي  في رام االله، وأهدیه إلى أرواح شهداء فلسطین والمقاومة، إلى

  .نأحمد یاسیوشیخ فلسطین الشیخ 
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  المقدمة
هي مجرد إضاءة  )وجواسیس الشاباك الصهیوني.. قصلةالم(إن روایة   

، ومتواضعة، لبعض قصص المواجهة بین المقاومة وعملاء ابسیطة جدً 
الاحتلال، ولذلك یجب أن تعلم عزیزي القارئ أن ما بین یدیك لا یعدو كونه 

 - ؛ وهو بطل))شهاب((فبطل هذه الروایة اسمه .. روایةً من نسج خیال كاتبها
  .مصنوع من حبرٍ كُتب على ورق -كما یقال

قد .. حقیقیةً وواقعیة الكن هذا لا یعني أنك لن تجد بین السطور أحداثً    
، وهذا یعود لأنّ كاتب الروایة هو اتكون قاسیة وعنیفة وصادقة وصریحة جدً 

نوع الذي لا یخشى في الحق شخص صریح لدرجة مفرطة، فهو من ذلك ال
أما العباد . لومة لائم، ولا یضع نصب عینیه سوى مرضاة االله ربّ العباد

  .فیصعب إرضاؤهم، والأهم أنه لا یهمّني إرضاؤهم
أو  الیس روائیً  )عبد االله غالب البرغوثي(اعلم یا عزیزي القارئ أن الكاتب    

م في تاریخ القضیة مقاتل، وهو صاحب أعلى حك.. ، بل هو مقاوماشاعرً 
، وخمسة آلاف ومئتي االفلسطینیة، حیث حُكم علیه بسبعةٍ وستین مؤبدً 

  .صاحب أكبر ملف أمني لدى جهاز الشاباك الصهیوني اوهو أیضً .. سنة
قد خضع للتحقیق لمدة ستة أشهر متواصلة، رأى خلالها الموت عدة و    

محققیه، فخرج من مرات، وتحدث معه ولمسه وقدّر االله له أن ینتصر على 
التحقیق كما دخل، فلم یروِ عطش محققي جهاز الشاباك الصهیوني، بل 

تم عزل الكاتب عبد االله غالب البرغوثي داخل  ، لذلكاوجوعً  ازادهم عطشً 
على ذلك  اوحتى یومنا هذا، عقابً  ٢٠٠٣زنزانة العزل الخاص منذ عام 

  .العطش الذي سببه لضباط الشاباك الصهیوني
مع  امعاركَ ومواجهات كثیرة جدً  ااض الكاتب قبل أن یكون كاتبً لقد خ   

كتاب روایة  -ابفي الكت اعملاء جهاز الشاباك، لكنك لن تجد لهذا ذكرً 
وسبب ذلك؛ أن معركة عبد االله  -مقصلة وجواسیس الشاباك الصهیونيال
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. .البرغوثي ما زالت مستمرة، ولن تنتهي إلاّ بزوال الاحتلال عن تراب فلسطین
  .كل فلسطین

لدیك عزیزي القارئ أنني قد بدأت صیاغة الحروف الأولى  اولیكن معلومً    
من هذه الروایة في اللحظات الأولى التي تلت مشاهدتي لاغتیال القائد 
الشهید وزیر الداخلیة الأستاذ سعید صیام والمئات من أبناء الشعب 

، ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ الفلسطیني خلال الحرب الصهیونیة على غزة خلال عامي
تلك الدماء الزكیة والأرواح البریئة التي أزهقت بفعل آلة الحرب الصهیونیة 
ووشایة العملاء والجواسیس الذین باعوا أنفسهم للاحتلال كیفما شاء، 

  .للتخلص من المقاومین وقتل الأبریاء من النساء والشیوخ والأطفال بلا رحمة
ر فیه المسجد الأقصى المبارك من أدعو االله أن یأتي الیوم الذي یتحرّ    

.. ، وعندها فقط أكتب عن تجاربي الشخصیةادنس الاحتلال، حتى أصبح حرً 
  .وجولات حروب العقول مع المحتل وعملائه

  
  عبد االله غالب البرغوثي
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  ةوعضلات بلا حكم ..حكیم بلا قوة
  ما اسمك أیها الخنزیر؟

  اسمي حكیم
  ؟وعمیلاً  امتى أصبحت تعمل جاسوسً 

  .وعمیلاً  اتقصد متى فكّرت أن أصبح جاسوسً 
  ؟انعم، متى فكّرت أن تصبح جاسوسً 

  .منذ أن بكیت
  ومتى بكیت؟

  .عندما استشهد أخي
  ومتى استشهد أخوك؟

  .عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائیلي علیه الرصاص
  الرصاص على أخیك؟ ومتى أطلق

  .قبل أن یستشهد
  ..أقصد منذ؟ ..لا لا، وكیف؟ ..ومتى؟

 لحارس الملقّب بعضلات، والجاسوس حكیمعلى هذا الوضع كان حال ا   
إلى القبو، وما إن رآني عضلات  اعندما سمعتهما وأنا أنزل السلّم متوجهً 

لم أستطع ، فأما الجاسوس حكیم ..من نظرة عیوني االحارس حتى تجمّد خوفً 
  .رؤیة ملامح وجهه، لأنه كان مغطَّى الرأس بكیس أسود سمیك

، وألاّ تتحدّث معه؟ ألم یقل أن تقوم بحراسة الجاسوس ألم یطلب منك نادر   
  نادر أن هذه هي أوامري یا سید عضلات؟لك 
لم یتجرأ الحارس عضلات على إجابتي عمّا سألته عنه، فهو رغم قوته    

ولولا  ..اإلاّ أنه كان ضعیف الشخصیة وضعیف العقل أیضً الجسدیة الظاهرة، 
لأنه قام بطعن جندي وقتله على إحدى  -لقوات الاحتلال اأنه كان مطلوبً 
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افقت على طلب صدیقي علي الملقّب لما و  -الحواجز العسكریة الصهیونیة
  ..نادر على أن یعمل معنا في وحدة رصد العملاءبالاسم الحركي 

وجه الحارس عضلات، قمت بسحب  عنلامح الخوف قبل أن تزول م   
فأصابته الرصاصة الوحیدة التي أطلقت من  ..مسدسي وأطلقت علیه النار

من  امسدسي بخدش بسیط في قدمه، إلاّ أنّ تلك الرصاصة خلّفت وراءها نزیفً 
، ویعود ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة القبو  الدماء، رغم أنّ الجرحَ سطحيٌّ

  .والرطوبة كذلك
 اعلي هو الذي كان یصیح ألمً لكنه لم یصحْ، بل  اقط الحارس أرضً س    

خذ عضلات  یا نادر: إیاه اعلى ألم صدیقه عضلات، عندئذ صحت بعلي منادیً 
وقبل أن أكمل حدیثي كانت یدي .. وألقِ به في الخارج، فأنا لا أحب الأغبیاء

 فأصبح حكیم إلى الكیس الذي على رأس الجاسوس حكیم فسحبته،قد مدّت 
نادر وهو عضلات وهو مضرج بدمائه، ومشاهدة یستطیع مشاهدة الحارس 

  .من القبو ایحاول جرّه صعودً 
شاهد الجاسوس كل ذلك بلمح البرق، وما إن التفت نحوي حتى شاهد    

إلى رأسه، ثم سمع صوت  ا، وشاهد المسدس موجهً اعیني تبرقان أیضً 
  .منها ارصاصة أصابت أذنه الیمنى فقطعت جزءً 

أذنه  ابعد ذلك وضعت الكیس الأسود السمیك مرةً أخرى على رأسه تاركً   
لكي أساعده على رفع الحارس عضلات إلى أعلى  تنزف، وتوجّهت نحو نادر

  .إلى إحدى الحجرات السلّم، وصولاً 
هناك قصصت بنطال الحارس من عند موضع الجرح، وسكبت بعض الماء   

، فكسرت اأیضً  لّ ذلك والحارس صامت، ونادرالجرح، ك ثم الیود وضمّدت
سوى  أقصد من إطلاق الرصاصة نحو قدم عضلات إنني لم: الصمت قائلاً 

فهذا الحكیم ماكر ومراوغ  ..یمحكحداث خدش بسیط لكي أخیف الجاسوس إ
  .كالثعلب، ولذلك تَوجَّب علي أن أحوّل مكره إلى خوف شدید یفقده توازنه
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إنه كاد یُجنُّ من : أسفي، فقال لي امنه ومبدیً  ارً معتذ قبّلت رأس عضلات   
: فقلت.. مراوغة الجاسوس له عندما كان یسأله بعض الأسئلة قبل وصولي

فقال . جیبك، ولذلك فعلت ما فعلتسمعتك وأنت تسأله وسمعته عندما كان ی
یقولون عنك بأنك میّت القلب، شدید  القد كان الإخوة دائمً : الحارس عضلات
  .والیوم فقط عرفت ما معنى سریع البدیهة.. یع البدیهةالید، سر 

، فطلبت االحارس ضحك أیضً  ، حتى عضلاتنادرندها ضحكت، فضحك ع  
زل إلى ألاّ یدع أيّ أحد من الإخوة مهما كان ینو أن یعتني بعضلات،  من نادر

أن  ا، ولا أرید أحدً افأنا لا أرید إزعاجً .. القبو، حیث یوجد الجاسوس حكیم
  .عليَّ جلسة التحقیق مهما طالت یقطع

ركت الاثنین ومعهما اثنان من الإخوة، كانا قد دخلا علینا الغرفة عندما ت  
ما إن وصلت  ..الدرج إلى القبو سمعا صوت إطلاق الرصاص، وتوجّهت نازلاً 

 اوخوفً  اأسفل القبو حتى أغلقت باب الحدید بقوة، فاهتز جسد الجاسوس رعبً 
  .اومقیّدً  رغم أنه كان مكبّلاً 

أنت جاسوس، وقد تسبّبت  اسمع یا حكیم: ن رأسه الكیس، وقلت لهرفعت ع  
.. من وراء أفعالك مع الاحتلال الصهیوني بمقتل عدد من المقاومین والثوار

أنني لن أریحك فأقوم بقتلك، بل سوف أجعلك تتمنى الموت كل  اواعلم أیضً 
بسرعة، فعلیك أن تقصّ علي یوم ألف مرة، فإن أردت أن تُریح نفسك لتموت 

فإن  ..یوم فقدانك لأذنك الیمنى ..كل حكایاتك من البدایة وحتى یومنا هذا
من جسدك أو جزأین، فإن علیك ألاّ تفقدني  اجدیدً  اأردت ألا تفقد جزءً 

  .یا حكیم اأعصابي، فأنا لا أحبّ المراوغة والمكر، على عكسك تمامً 
بسرد حكایتك على الفور قبل أن أبدأ لك، فابدأ  اإن كان كلامي مفهومً   
طئ الرأس، نازف الأذن، مكبّل أقلت كل ذلك له وهو مط.. سلخ جسدكب

  .القدمین والیدین، ومشدود نحو عمود إسمنتيّ في وسط القبو
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في حقیقة الأمر، لم أكن أنوي قتله أو حتى سلخ جسده قط، ولم یكن ما    
عته منه عندما كان یراوغ سم فعلته بأذنه سوى ردّ فعل لا أكثر على ما

قد قاریر التي أعدّها رجال الرصد، ففي الت ا، ولما قرأته أیضً الحارس عضلات
في مكتبي قبل دقائق من قصف تلك الأماكن التي  اذكر بها أنه كان متواجدً 

داخلها مقاوم سیارات، فقصفت السیارة التي كان لل اكان أحدها موقفً 
استهدف بصاروخ فأدى ذلك إلى  منزلاً فاستشهد، والموقع الآخر كان 

استشهاد عائلة مقاوم بأكملها من زوجة وأطفال، إلا أن المقاوم نجا بفضل 
دة جعلتني أمیل إلى الجزع بتلك التقاریر أمور عدی اوجاءت أیضً . االله تعالى

 ..إن لم یخطئ حدسي اكبیرً  اهذا عمیل، بل قد یكون جاسوسً  من أن حكیم
  ..اد یكون مثل الحاسة السادسة التي لا تخطئ أبدً ذلك الحدس الذي یكا

  :یقص حكایته قائلاً  بدأ حكیم  
بعد بدء دخول رجال و یل، لقد استشهد أخي قبل نهایة الانتفاضة الأولى بقل   

، تلك الفترة الضبابیة التي عملت االسلطة إلى المناطق المحتلة بقلیل أیضً 
فوذها على الأرض، من أجل كسب خلالها أجهزة السلطة على إثبات قوتها ون

من الصلاحیات كلما  اثقة أجهزة الأمن الصهیونیة، التي كانت تعطیهم مزیدً 
  .تفانوا في عملهم

ذلك العمل الذي كانوا یهدفون من ورائه إلى القضاء على الثورة والثوار    
والمقاومة والمقاومین، وهكذا أغروا الكثیر من الثوار بأن یتركوا الثورة 

ن، فلم وأما المقاوم. هزة السلطة الأمنیةنتفاضة، وینضموا إلى صفوف أجوالا 
یقبلوا بما قبِل به الكثیر من الثوار، ولذلك لوحِقوا وقتلوا على أیدي رجالات 
السلطة الأمنیة في المناطق التي انسحب منها جیش الاحتلال الصهیوني، 

  .العامةمن رجال الأمن الوقائي والمخابرات  خلفه كلاً  اتاركً 
استشهد أخي برصاص قوات الاحتلال بعد أن ضیّق علیه رجالات السلطة     

عن  ا، بل اعتبرته خارجً الم تعتبر السلطة أخي شهیدً .. الطوق والخناق
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، رغم أنه كان من أطفال الحجارة في بدایة الانتفاضة الأولى، االقانون ومتمردً 
سور على ید جنود الاحتلال ورغم أنه أصیب في إحدى المرات بالعدید من الك

الصهیوني، عندما حاول الدفاع عن القریة هو وأصدقاءه بالقلیل من الحجارة 
 االتي كانوا یلقون بها نحو الجنود، الذین داهموا القریة وعاثوا فیها فسادً 

  .اوخرابً 
أخي، ذلك الذي أصیب برصاصة كادت تقتله، إلاّ أنه بعد عدة شهور   

طاع النجاة، فاعتقل بعدها لعدة أشهر، وما إن أطلق قضاها في المشفى است
سراحه حتى كانت السلطة قد بدأت تعید رجالها إلى الأرض المحتلة بعد اتفاق 

من قبل رجالات السلطة،  امن الأسر، وملاحقً  اعاد أخي إلى القریة حرً . أوسلو
 مخرّب من قبل: ثم من الاحتلال، وظل على هذه الحال حتى قُتل، فقیل عنه

وقیل  ..خارج عن القانون من رجالات السلطة: العدو الصهیوني، وقیل عنه
  .مقاوم بطل من قبل رجال المقاومة: اعنه أیضً 

أما أنا، فلم أقل سوى أنني فقدت أخي الكبیر الذي كان بمثابة أبٍ لي؛ لأن    
 ..وهكذا فلقد فقدت أبي مرتین. أبي كان قد توفّاه االله تعالى منذ أعوام طویلة

بعد ذلك اضطر أخواي الاثنان اللذان كانا یكبراني بعدة أعوام إلى العمل 
  .محاولین توفیر دخل مادي لسد حاجاتنا من طعام وشراب

 ناضت إعطاءعن القانون، فإنها رف اولأن السلطة اعتبرت أخي خارجً   
تلك السلطة التي ما كان لها أن .. مخصصات مالیة تصرف لعائلات الشهداء

أولئك الأطفال الذین .. أرض الوطن لولا تضحیات أطفال الحجارة تعود إلى
داست علیهم وعلى تضحیاتهم من أجل أن تثُبت ولاءها وإخلاصها 

في كل مكان، والآن هنا في  اتلك السلطة التي عاثت خرابً  ..للصهاینة
  .فلسطین

.. افي تلك الأثناء، كنت أنا أكبر، والسلطة ورجالها الأمنیون یكبرون أیضً    
وتعلو مناصبهم على حساب ما تبقى من أطفال الانتفاضة الأولى، انتفاضة 
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أولئك الأطفال الذین تحوّلوا إلى مقاومین فأصبحوا مطلوبین .. الحجارة
أمن الاحتلال  ومطاردین من قبل أجهزة أمن السلطة ومن قبل أجهزة

  .الصهیوني المسماة الشاباك
قبلت في إحدى الجامعات، وقبل أن أنهي كبرت وأنهیت دراستي الثانویة، و    

 ..شهري الثاني في الجامعة، قرّر الشعب الفلسطیني أن یبدأ انتفاضة ثانیة
  .انتفاضة الأقصى، بعد أن دنّس شارون المسجد الأقصى بقدمیه النجستین

انطلقت الانتفاضة، لكنني لم أنطلق معها، بل واصلت الحضور إلى    
ي الدراسي، رغم أن غالبیة الطلبة كانوا یشاركون الجامعة والجلوس على مقعد

تلك الفعالیات التي كنت أمقتها كما أمقت الانتفاضة .. في فعالیات الانتفاضة
د كنت أرى رجالات السلطة الذین كانوا یسوّقون السلام المزعوم فق، اأیضً 

لقاء الحجارة واتفاقیات أوسلو یحرّضون الشبان على مقاتلة الاحتلال عبر إ
أولئك الجنود الذین كانوا یحصدون أرواح العشرات من .. لى جنود الاحتلالع

كانوا ینتقلون من محطة فضائیة فالشبان والأطفال كل یوم، أما رجالات أوسلو 
فاتحین ومحررین، رغم أنهم أشباه رجال، مسوّقو سلام  إلى أخرى، أبطالاً 

أولئك الرجال، بل  وهنا صعدت مجموعة من. كاذب، وبائعو وهْمٍ اسمه أوسلو
أشباه الرجال من خلال تصریحاتهم الناریة على جثث الشهداء، فأصبحوا 
یحرّضون الشبان والفتیان، ویختبئون قبل أن تأتي قوات الاحتلال لتبدأ بقتل 

  .كل من تصل إلیه نیران بنادقهم الرشاشة
شبان یتظاهرون فیقتلون شهداء، وأشباه رجال یحرضون بعد أن كانوا    
رة مراوغة، لا دین لها، سوقي سلام، یحرضون ویختبئون كأنهم ثعالب ماكم

  .عندها ولا ضمیر
ما زلت أتابع حضور محاضراتي الجامعیة غیر مبالٍ بسقوط ذلك الشاب    

أنا  ..الشهید أو حتى بسقوط كل شبان الجامعة شهداء، المهم عندي أنا
  .وحدي، ولا شيء غیري وحدي
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ات الاحتلال الصهیوني منزل أهلي الذي كنت أعیش حتى عندما داهمت قو    
به أنا وأمي وإخوتي، ثم قامت جرافات تلك القوات بهدم المنزل، لأن أحد 
إخوتي قد قام في صباح ذلك الیوم بطعن جندیین فقتل أحدهما وأصاب الآخر 

رة، ورغم أن أخي هذا قد تمّ قتله على الفور من قبل قوات یبجروح خط
  .أنهم هدموا منزلنا وشرّدونا الاحتلال، إلاّ 

 الم أعترض على ما قاموا به، لكن أخي الآخر اعترض وحاول هو أیضً    
طعن جندي من أولئك الذین قاموا بهدم منزلنا، فاعتقلوه، وحكموا علیه 

حاول فقط، ولم یتمكّن من طعن أحد من .. ، رغم أنه حاولابثمانیة عشر عامً 
  .أولئك الجنود

یجري، وكأنه لا علاقة لي به، فلم أتأثر لاستشهاد أخي  نت أشاهد ماك   
الثاني، ولا لاعتقال أخي الثالث، ولا لتشرّد أمي وأختي اللتین ذهبتا للسكن في 

م التالي، ولم أحضر أما أنا، ذهبت إلى الجامعة في صباح الیو . منزل جدي
ته بالبحث عن سكن قریب من الجامعة، ووجد قد كنت مشغولاً جنازة أخي، ف

  .في إحدى البنایات المخصصة لسكن الطلاب الجامعیین
مكثت في ذلك السكن الجامعي عدة أیام، حتى دوهم من قبل قوات   

 ..تلك القوات التي اعتقلتني ثم اقتادتني إلى أحد مراكز التحقیق ..الاحتلال
أخوك الشهید معتصم  ..لماذا لم تحضر جنازة أخیك؟: هناك قال لي المحقق

نعم  ..نعم ..وأصاب آخر اد الانتقام لأخیك الشهید أشرف، فقتل جندیً الذي أرا
لم تحضر الجنازة لأنك أردت الانتقام مثلما فعل أخوك الثالث ولید، الذي 

ویتمكن من قتله، ولكننا تمكّنا من اعتقاله وسجنه  ااعتقل قبل أن یطعن جندیً 
ر الجنازة؟ وماذا لماذا لم تحض: ألا تقولُ لي. والحكم علیه لسنوات طویلة

ر كي تنتقم منّا كما فعل إخوتك؟   ..تحضِّ
على تلك  لم أجب على أسئلة المحقق، فلم تكن عندي إجابات أصلاً    

 اوجاسوسً  أرید أن أصبح عمیلاً  ..معكم أرید أن أعمل: لكني قلت له. الأسئلة
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لكم، فأنتم الأسیاد، ورجالات السلطة لیسوا سوى مجموعة من أذناب كلاب 
سیاد، أما نحن الشعب فمجرّد وقود للمعركة التي یحصد ثمارها لصوص الأ

السلطة من ناحیة، وأسیاد السیاسة الصهیونیة من ناحیة أخرى، لا أرید أن 
یعمل مع  عمیلاً  اأكون مجرد وقود للمعركة، بل أرید أن أكون جاسوسً 

  .الأسیاد
بسبب  ا حكیمهل فقدت عقلك وحكمتك ی: صهیونيعندها قال لي المحقق ال  

وما أدراك أنّ أخوي شهیدان، ألا : استشهاد أخویك واعتقال الثالث؟ فقلت له
تسمونهم أنتم بالمخربین الإرهابیین وتسمیهم أجهزة السلطة الأمنیة بالخارجین 

  !.عن القانون
فأنا أعید وأكرر على دعك من إخوتي، وأجب على طلبي الذي قدّمته لك،   

  .یعمل لدیكم ان أصبح جاسوسً أرید أ أنا حكیم: مسمعك
بعد تكراري لطلبي هذا عدة مرات تركني المحقق وغادر زنزانة التحقیق لعدة    

ساعات، وما إن عاد حتى قام بفك القید عن یدي وقدمي، وقدّم لي الطعام 
احكِ بهدوء عن السبب والدافع الذي جعلك تطلب مثل هذا : والشراب، وقال لي

نحن من نقوم بطلب مثل هذا الأمر ممن نرید أن  الطلب الغریب، فبالعادة
 ..وننا بأقوى الشتائمما یرفضون ویثورون ضدنا ویشتم ایتعاونوا معنا، وغالبً 

أجرؤ على طلب عمالتك في الشاباك، فأنت  فلم أكن أصلاً  أما أنت یا حكیم
  .كما سبق وقلت لك، عبارة عن قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أيّ وقت

، وإذا ما اقتنعت بسبب طلبك لأن ناسبة یا حكیم، أنا اسمي كوهینبالم   
عندها قلت  ..المسؤول عنك عندنا، فسوف أكون أنا الضابط اتكون جاسوسً 

أنا وببساطة شدیدة لا أرید أن : الضابط في جهاز الشاباك للمحقق كوهین
مع خلف القضبان، أنا أرید أن أكون  اتحت التراب، ولا أسیرً  أكون قتیلاً 

  .الأسیاد، لا مع أذنابهم قادة الأجهزة الأمنیة
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  ولأي مدى وحدّ تستطیع أن تتعاون معنا وتفیدنا؟: عندها قال لي كوهین  
، فأنا أفعل كلّ ما یطلب مني وبدون مناقشة، افأجبته أنه لا حدود عندي أبدً   

وبدون أن یكون لدي خطوط حمراء، ولكن هناك شرط واحد فقط، فأنا أرید أن 
تساعدوني على إنهاء دراستي الجامعیة، ثم تساعدوني على أن أرتقي في 

  .صفوف الأجهزة الأمنیة التابعة للسلطة حتى أصل إلى أعلى المناصب
قوم بإرجاعي إلى زنزانة من أحد مساعدیه أن ی بعد ذلك، طلب كوهین  

 استدعائي إلى مكتبه، هناك مضت عدة أیام قبل أن یعاود كوهینو  ،الانتظار
أما زلت ترید أن تتعامل معنا كما قلت، أم أنك غیرت رأیك؟ : وعندها سألني

، فأنا مقتنع ومؤمن بما أقوله وبما سوف افأجبته أنني لم أغیّر رأیي أبدً 
  .لدیكم وعمیلاً  اأعمله، وطلبي الآن أن أكون جاسوسً 

 إلى غرفةٍ مجاورةٍ كان یجلس فیها أحد الضباط كوهینبعد ذلك، اصطحبني    
طلب مني . الذي كان یرتدي ملابس مدنیة، ویبدو علیه أنه شخص أكادیمي

أن أجلس على أحد المقاعد، وجلس هو على مقعد آخر خلفي بحیث  كوهین
وعندها أخبرني ذلك الضابط الأكادیمي أنه . أنني لم أعد أستطیع رؤیته

الموافقة على سیخضعني للفحص عبر جهاز فحص الصدق، فهززت رأسي ب
لكترونیة في مختلف أفنر بتركیب عدد من المجسات الإ بدأ الضابط . الفور

آخر  اركّب مجسین على أصابع یدي الیمنى، وركّب مجسً حیث أنحاء جسدي، 
  .إیاه في وسط الصدر احول صدري مثبتً 

على المكتب أمام  تلك المجسات كانت تتجه إلى جهاز الحاسوب الموضوع   
بإعطائي ورقة مكتوبة  كوهینقام الضابط بعد ذلك .. الضابط الفاحص أفنر

اقرأ الأسئلة وفكّر بالإجابة علیها : باللغة العربیة، بها عدة أسئلة، وقال لي
 ن تلك الأسئلة للضابط الفاحص أفنرعلى مهلك، وأعطى نسخةً أخرى م

  .اأیضً 
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أعاد التكرار علي ألاّ أستعجل في التفكیر بإجابات الأسئلة التي كانت بین    
لا، دون  إما نعم أو: والتي كان علي أن أجیب علیها بإحدى الكلمتین یدي،

  .زیادة أو نقصان
قرأت الأسئلة عدّة مرات، حتى أنني ما زلت أحفظها عن ظهر قلب، رغم   

مرور وقتٍ طویل على جلوسي خلف جهاز كشف الكذب، ولیس جهاز كشف 
لأسئلة كانت على تلك ا ..أفنرو الصدق، كما قال الضابط الفاحص الحقیقة أ

  :النحو الآتي
  هل سبق لك أن جلست لتُفحص عبر جهاز كشف الصدق؟ _ ١
  هل تعمل عند أي جهاز أمني أو استخباراتي؟ _ ٢
  هل ترید قتل إسرائیلیین؟_ ٣ 
  هل تخطط للانتقام لمقتل أخویك أشرف ومعتصم؟_ ٤ 
  هل سبق لك أن تدربت أو استعملت أي نوع من السلاح الناري؟_ ٥ 
  لدى جهاز الشاباك؟ هل ترید أن تصبح عمیلاً _ ٦ 
  هل تعطي كامل ولائك لجهاز الشاباك؟_ ٧ 
  إذا طلب جهاز الشاباك ذلك؟ اهل أنت مستعد أن تقتل أحدً _ ٨ 
  هل تكره الانتفاضة؟_ ٩ 
  هل تكره المقاومین والثوار من أبناء شعبك؟_ ١٠ 
  ك؟هل أنت مستعد للموت في سبیل خدمة جهاز الشابا_ ١١ 
  تك الدینیة من صلاة وصوم وغیرها من عبادات؟اهل تؤدي عباد_ ١٢ 

أما الأسئلة غیر المكتوبة، فقد . المكتوبة نت تلك الأسئلة الاثني عشركا   
  :هیة، مثلان غالبیتها أسئلة ذات إجابات بدكانت أكثر من ذلك، وك

  ؟حكیمهل اسمك الشخصي هو  
  الأولى؟ هل أنت طالب جامعي في السنة الدراسیة 
  هل تجید قیادة الطائرات؟ 
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  هل لون القمیص الذي ترتدیه بني؟ 
  هل عمرك تسعة عشر عاما؟ 

؛ وقد كرّر التي وجهها إليّ الضابط الفاحص أفنر أجبت على كل الأسئلة  
توجیه الأسئلة أربع مرات، وبعد ذلك قام بفك أجهزة الاستشعار عن أطراف 

إلى مكتبه، وتحدث معي لعدة  هینكو جسدي وقلبي، ثم اصطحبني الضابط 
عن كل ما مررت به في حیاتي، وبعد ذلك أعادني إلى  اساعات مستفسرً 

زنزانة الانتظار، وأعطاني ورقة الأسئلة السابقة، وطلب مني أن أفكر في 
  .غدسأقولها للضابط الفاحص في یوم  الأجوبة التي

وفي .. اتي لن تتغیر أبدً قد كنت أعلم أن أجوبإلى الأسئلة، ف الم ألتفت كثیرً   
 أفنرصباح الیوم التالي وُضِعت على جهاز كشف الكذب، وأجرى لي الفحص 

رت أجوبتي علیه، أما هو، فقد كرّر علي الفحص لأربع مرات رّ كفمرة أخرى، 
أخرى صباح ذلك الیوم، ولم یكتفِ بذلك، بل أعاد تكرار الفحص على مدى 

على جهاز الكذب خلال أربعة أیام ست وهكذا، تمّ فحصي . الیومین التالیین
بعد ذلك تمّ إجلاسي مع شخص، عرفت فیما بعد . عشرة مرةّ بالتمام والكمال

قد وجّه إلي أسئلة قلیلة، وترك فسي، لكي یقیّم حالتي النفسیة، و أنه طبیب ن
  .لي حریة الإجابة والإطالة بالشكل الذي أرغب به

، وبعد ام طلبي للعمل جاسوسً بعد مضي نحو أسبوعین على اعتقالي، تو   
، أن أخضع كوهینالتحقیق والفحص طلب مني الضابط المسؤول عني، وهو 

هذه التجربة سوف تؤكد له إن كنت أصلح للعمل  نّ أ قال ليو . لتجربة عملیة
  .، وسوف تثبّت مكانتي في عقول كل من یتصیّد لي الأخطاءاجاسوسً 

في إحدى  أشهر أمضیتها معتقلاً  أما التجربة، فقد كانت عبارة عن ثلاثة   
السجون بعد أن حكمت علي المحكمة العسكریة بالسجن، وكان المطلوب مني 
أن أثبت للأسرى الفلسطینیین أنني ثائر غاضب، أرغب بالثأر لمقتل أخوي 

  .أشرف ومعتصم كما فعل أخي المعتقل ولید
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قتحام عالمهم مني ا اوبعد أن أثبت ذلك للأسرى الفلسطینیین، كان مطلوبً    
لأسیر محكوم بثمانیة  الشهیدین، وأخً  اوبما أنني كنت أخً . ومعرفة أسرارهم

  .ما ا، كانت المهمة سهلة نوعً اعشر عامً 
كان الأسرى یعاملونني كابنهم أو أخیهم، وكانوا یبوحون لي بما في    

  .داخلهم من أفكارٍ وخطط لما سوف یقدمون علیه عندما یتحرّرون من الأسر
ویالغباء أولئك الأسرى السذّج، ألا یكفیهم أنهم ضیّعوا زهرات شبابهم خلف    

في معركة  اقضبان السجن، بل یریدون أن یواصلوا القتال، لیكونوا وقودً 
. ویرفعوا رایات النصر على أسوار القدس كما یدعون _كما یسمونها_ الحریة

رهم ترتفع فوق ألم یرَ أولئك السذج الأغبیاء فِلَل لصوص السلطة، وقصو 
فلسطین تلك .. هضاب المدن والقرى بالأموال التي ینهبونها من أبناء فلسطین

  .التي یحبها الأسرى والشهداء، ویقدّسون قدسها وأقصاها
فلسطین، بل أصبحت مطیّة یركب على ظهرها كل أفاك .. ما عادت فلسطین  

ولى، وسوف فلسطین التي حصد رجال السلطة ثمار انتفاضتها الأ  ..ومتسلق
  .ثمار هذه الانتفاضة الثانیة ایحصدون أیضً 

للثورة والثوار، وللمقاومة وللمقاومین، ولكل البُلَهاء  الفلسطین، وسحقً  اسحقً   
إن كنت  ..أنت یا من تحقّق معي الآن الك أیضً  االذین أحبوا فلسطین، وسحقً 

.. مقاوم الأبلهاقتلني أیها المحقق ال ..اقتل إن كنت رجلاً  ..فلتقتلني رجلاً 
  ..أصلاً  وإن كنت رجلاً  احقً  ااقتلني إن كنت مقاومً 

قد كنت قد أكدت ، فحكیملم أُستفز مما قاله لي ذلك الجاسوس الحقیر    
قناعتي السابقة من خلال ما قاله في بدایة تحقیقي معه، فهو لم یكن یُمثِّل 

حّى سوى شخص حقیر باع دینه ووطنه، وبات یكره فلسطین، وكل من ض
ن من بینهم أخواه یحترم الشهداء الذین كا حكیملم یكن ذلك الحقیر  ..لأجلها

المحكوم  یحترم الأسرى ومن بینهم أخوه ولید ا، ولم یكن أیضً أشرف ومعتصم
مجرد كومة من اللحم والعظام،  حكیمكان ذلك الجاسوس . ابثمانیة عشر عامً 
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التحقیق، كانت تلك  مكومة ومكبّلة تحت السلاسل حول عمود في وسط قبو
الكومة من اللحم العفن، ترغب في الخلاص والموت بأقصى سرعة ممكنة من 
خلال استفزازها لي، وذلك لن یحدث قبل أن أحصل على كلّ المعلومات التي 

  .بإذن االله ربي وربّ هذا الكون العظیم حكیمأریدها من صاحبها 
ال مطأطئ الرأس، دامع یتحدّث، كان لا یز  حكیمعندما كان ذلك الجاسوس   

العینین، نازف الدم من خلال أذنه التي قُطِع جزء منها برصاصتي، تلك 
یرغب بأن أتبعها برصاصة في رأسه، فأریحه من  حكیمالرصاصة التي كان 

  .التحقیق فأقتله
 اعلى ألم، ولذلك اقتربت منه وغرست جزءً  الن أقتله، بل سوف أزیده ألمً    

إذا توقفت عن حدیثك : ، ثم رفعت رأسه وقلت لّهمن سكیني في فخذ قدمه
سحبت السكین من فخذه، .. واعترافاتك، فسأجعل سكیني ترقص داخل جرحك

عندها  ..وأوقفت نزیف دمه من خلال قطعة من القماش لففتها حول جرحه
  .توقّف ذلك العمیل عن الصیاح والولولة، وغرق في بحرٍ من الدموع

عدت إلى أعلى، بعد أن قمت بتغطیة رأسه بكیس ركته على هذه الحال، وصت  
  .قماش أسود سمیك

   čیتحدث ویضحك مع  االملقّب بنادر، جالسً  اهناك في الأعلى، وجدت علی
، وكان معهما اثنان آخران من إیادالذي كان اسمه الحقیقي  الحارس عضلات

أن  إیاد عضلات، طلبت من عليوبعد أن اطمأننت على جرح . ..المقاومین
یصطحب المقاومین، وینزل إلى القبو لكي یقوم بعلاج جراح ذلك الجاسوس 

  .حكیم
ومن معه على الفور، مصطحبین معهم كل ما یلزم لعلاج جراح  نزل علي  

، أما أنا فبقیت مع االعمیل، وكذلك أخذوا معهم بعض الملابس والطعام أیضً 
الأمن في السلطة  قادة أجهزة إیادهل تكره یا : عندها سألته ..عضلات إیاد

أنا لا أكرههم فقط، بل أتمنى لهم الموت، لعنة االله : إیادالفلسطینیة؟ فأجاب 
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.. كل هذا الكره والتمني بالموت لأولئك الأبطال إیادلماذا یا : فسألت ..علیهم
لأنهم عذبوني في أقبیة سجونهم : فقال ..أبطال السلطة؟  ..أبطال أوسلو

الذي خطف روح ابن عمي وهو یعذّب  حتى تمنیت الموت، ذلك الموت
ترید مني  كیف ..لئك الأبطال، أبطال أوسلوویصعق بالكهرباء على أیدي أو 
  !؟األاّ أكرههم وأتمنى لهم الموت أیضً 

كیف عُذِّبت وسجنت عندهم لعدة أعوام؟  شهابوهل نسیت أنت یا شیخي   
ها في سجون وهل نسیت أن هذه الأعوام قد تلتها أعوامٌ أخرى كنت قد قضیت

أي أنك یا شیخي شهاب قد سجنت عند الصهاینة وعند أبطال . ..الصهاینة؟
، إن كنت نسیت فأنا لم أنسَ ولن أنسَى بإذن اأوسلو، وعذّبت هنا وهناك أیضً 

  .افأنا لن أنسَى ولن أسامح أبدً  ..-عز وجل -االله
قد  حكیمأن الجاسوس  إیادهل تعلم یا : عضلات ند ذلك، قلت لإیادع    

؟ وقد علّل طلبه هذا، بحجة كرهه اطلب من الصهاینة أن یعمل معهم جاسوسً 
لرجالات السلطة ولأبطال أجهزتها الأمنیة، رغم أنه أخٌ لشهیدین وأخٌ لأسیر، 

رغم كل ذلك إلاّ  ..ورغم أنه فقد منزله بعد أن هدمته قوات الاحتلال بجرافاتها
  .عندهم وعمیلاً  ابً أنه قد طلب وترجّى الصهاینة بأن یجعلوه كل

، هل أنت غاضب علي لأنني أطلقت الرصاص نحوك، وجعلت الدماء إیاد  
  ..تنزف من قدمك؟

، إلاّ أنني ما عدت امنك كثیرً  افي الحقیقة یا شیخي في البدایة كنت غاضبً     
 ..حكیمقطُّ، وأتمنى أن تقبل اعتذاري عن تصرفي مع ذلك الجاسوس  اغاضبً 

والأهم  ..التي كلّفتني بها، وما كان یجب عليّ فعل ذلك قد تجاوزت الأوامرف
، خدش تسببت به رصاصة من اهو أن جرحي لیس سوى خدش بسیط جدً 

شهاب القنّاص الذي قنص برصاص بندقیته العدید من جنود .. الشیخ شهاب
  .الصهاینة ومن المستوطنین الحاقدین
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أنك قد  مع علي هاب بعد أن هدأت وجلست أتحدثلقد أدركت یا شیخي ش  
 افعلت الصواب، وأنك لو أردت أن تجعل الرصاصة تخترق لحمي وعظمي أیضً 

 اماهرً  اهل تعلمني یا شیخي كیف أصبح قناصً  ..لفعلت، فأنت شهاب القناص
  !.مثلك؟ إن علمتني، فسوف أعدك بأنني لن أحقق مع جاسوس مرةً أخرى

ه بأن أعلمه أصول ، ووعدتاوهو یضحك، فضحكت أنا أیضً  إیادقالها     
  .استعمال بندقیة القنص بعد أن أنتهي من التحقیق مع ذلك الجاسوس

والمقاومان اللذان كانا معه من القبو، وقال لي  في تلك الأثناء، صعد علي   
وأنه قام بإلباسه ملابس جدیدة، وإطعامه حتى  حكیمعلي أنه ضمّد جراح 

 اف عن البكاء وأصبح هادئً وقال أنه قد توقّ  ..شبع وشرب الماء بعد ذلك
  .اأیضً  اوصامتً  امتماسكً 

 اوإیادً  ا، أكلت منه أنا وعلیč اإلى المطبخ، وأعددت طعامً  اقمت متوجهً     
ما إن انتهینا من تناول طعامنا حتى كان قد . والأخوین الآخرین) عضلات(

بالصلاة؛ فكان  اعضلات أن یكون إمامً  إیادحلّ موعد الصلاة، فطلبت من 
ولا أدري أفعل ذلك لكي یقول لي . مام رغم جرحه، وقد أطال قراءة القرآنالإ

أنه ما عاد یتألم، أم لأنه أراد تأخیر عودتي إلى القبو رأفةً بالجاسوس من 
  ..قساوتي؟

أكلت  ..رغم قوته الجسدیة الهائلة، إلاّ أنه یملك قلب طفل حنون طیب فـإیاد  
  ..وصلّیت، وإلى القبو عدت
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  دایة طریق الأشواكب
وء، بهد اما إن نزلت إلى القبو، حتى فتحت بابه بهدوء، وأغلقته أیضً    

الذّي یسمع وقع أقدامي النازلة على   حكیموجلست على الكرسي المقابل ل
، اأنفاسي أیضً السلّم، ویسمع صوت الباب وهو یفتح ویغلق، ویسمع صوت 

  .منه اجدً  افأنا كنت قریبً 
هل ترید مني أن : حكیموبعد مضي عدة دقائق على هذه الحال، قال لي   

رغم من كوني لا أستطیع رؤیتك بسبب الغطاء الموضوع البأكمل حدیثي؟ ف
  .على رأسي، إلاّ أنني أعلم أنك هنا وأنك جالس أمامي مباشرة

 ..لعدة دقائق أخرى اأنني بقیت صامتً  ، إلاّ حكیمرغم ما قاله الجاسوس   
، فهو رغم تضمید حكیموأظن أن الدقائق عندي كانت تساوي الساعات عند 

ذلك المجهول الذي  ..من المجهول اجراحه ما زال یتألم، وهو ما زال مرعوبً 
  .سوف یواجهه في التحقیق تحت قبضتي

ها كانت تشبه قد كنت ألاحظ ارتجاف أطراف جسده واهتزازها، بحیث إنف   
فحكیم كان بحاجة إلى  ..أطراف شخص مدمن، مُنِعت عنه جرعة المخدرات

سؤالي  اجرعة من التحقیق حتى یهدأ، ولذلك قمت بإعطائه تلك الجرعة موجهً 
بعد أن أنهیت أشهر سجنك الثلاثة التي أمضیتها بین الأسرى : الآتي له

وكیف كان تقییمه  ؟كوهینالثوار والمقاومین، ما الذي حدث مع الضابط 
  .لنشاطك خلال غیابك عنه تلك المدة؟

هذا السؤال، حتى توقف جسده عن الارتجاف، وشعرت  حكیمما إن سألت   
أنه استجمع قواه العصبیة من جدید، فرفعت عن رأسه القناع، وبدأ هو بالكلام 

بعد أن أتممت الأشهر الثلاثة داخل السجن، تم إطلاق سراحي بشكل : قائلاً 
  .كوهین، ولم أقابل الضابط المسؤول عني اعي جدً طبی
   čللقائه ورؤیته،  من المعلومات، وكنت متعجلاً  اكبیرً  ارغم أنني جمعت له كم

عنده، إلا أنه خیّب ظني  وعمیلاً  الكي أثبت له أنني جدیر بأن أكون جاسوسً 
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بعد نحو أسبوعین تم إیقافي على أحد . اولم یلتق بي كما وعدني سابقً 
ومن هناك، تم . واجز الصهیونیة التي أقیمت بین جامعتي ومكان سكنيالح

، هناك تم إجلاسي في ااقتیادي إلى نفس مركز التحقیق الذي كنت به سابقً 
  .حیث كان هو بانتظاري كوهینمكتب الضابط 

هیّا یا بطل، أخبرني بالذي : ، وأردف قائلاً حكیمأهلا بالحكیم : عندها قال لي  
الأسبوعین الماضیین منذ یوم إطلاق سراحك حتى هذه معك خلال  حدث

ألا ترید أن أخبرك ما جرى معي في السجن وعن : فقلت له. اللحظة؟
لقد كان معلوماتك هذه لا تهمني، : فقال. المعلومات التي جمعتها لك هناك؟

معك داخل السجن خلال الأشهر الماضیة، وبنفس القسم الذي كنت أنت فیه، 
أربعة جواسیس غیرك، وهم جواسیس قدامى متمكنون نحو اثنین إلى 

د جمعوا عنك قو  ..ومتمرنون على جمع ما أرید من معلومات من بین الأسرى
ما الذي حدث معك : أنت كل كلمة وهمسة قلتها داخل السجن، ولذلك قل لي

  خارج أسوار السجن لا داخلها؟
استقبلني أهل ما إن تم إطلاق سراحي حتى : كوهینوعندها قلت للضابط    

فأنا، كما تعلم، . اكبیرً  قریتي استقبال الفاتحین المحررین، وأقاموا لي احتفالاً 
. لشهیدین وأسیر آخر، وابن عائلة هُدِم منزلها ا، وأخً امحررً  اأصبحت أسیرً 

یرید التقرّب مني،  اولذلك، كان الكل یعاملني معاملة متمیزة، والكل أیضً 
هل القریة أو من أبناء سطینیة المسلحة؛ من أخاصة عناصر التنظیمات الفلو 

قد عرض علي بعضهم أن أنضمّ إلى الفصیل الذي ینتمي هو إلیه، جامعتي، و 
وبالأخص أعضاء الفصائل الفلسطینیة المجهریة التي خبت شعلتها مع نهایة 

. الانتفاضة الأولى، ولم تستطع أن تعید تجمیع قواها في الانتفاضة الثانیة
أسماء الأشخاص الأربعة الذین حاولوا تجنیدي  كوهینلضابط وهنا ذكرت ل

أسماء تنظیمات هؤلاء  اللعمل معهم في مقاومة الاحتلال، وذكرت له أیضً 
  ...الأربعة وبعض التفاصیل الشخصیة عنهم
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  :كانت على النحو الآتي
  ...........شوكت، وهو 
  ............فادي، وهو 
  ............بشار، وهو 
  ..........هوصبحي، و  

ما قلت، طلب مني أن أكتب له على الورق معلومات  وبعد أن قلت لكوهین   
ومجموعةً من الأوراق،  اعن أولئك الأربعة، وأعطاني عندها قلمً  أكثر تفصیلاً 

وأعادني إلى غرفة الانتظار التي كنت قد دخلتها قبل نحو أربعة أشهر أول 
  .كنت أعرفه عن أولئك الأربعةفجلست هناك وبدأت أكتب له كل ما . مرة
وبعد نحو ساعتین، طرقت باب غرفة الانتظار فحضر أحد الحراس، وعندها    

أنني انتهیت مما طلبه مني، وما هي إلاّ دقائق  كوهینطلبت منه أن یبلّغ 
  .كوهینحتى اصطحبني السجّان إلى غرفة الضابط 

خذ یقرأ ما كتبت، هناك قدّمت لكوهین ما كتبته عن أولئك الأربعة، فأو   
ویسألني ویستفسر مني عن تفاصیل أكثر وأكثر، وبعد ذلك قال لي أنه سیتم 
إطلاق سراحي بعد عدة ساعات لكي أعود إلى أحد الحواجز على أطراف 

  .قریتي، ولذلك یجب علینا استغلال هذه الساعات القلیلة بشكل جید
معه من خلال هذا  وقام بإعطائي جهاز هاتف جوّال، وأبلغني أن أتواصل   

الجهاز عبر الضغط على رقم اثنین، مرة واحدة طویلة، وبعدها سوف یقوم 
أن رقمه لن یظهر على  ا، وأبلغني أیضً كوهینالجهاز بالاتصال مباشرة بجهاز 

عندما یرغب هو بالاتصال بي، بل سیظهر رقم یعود إلى أمي،  اجهازي أبدً 
شغل بالك في هذه الأمور، ولكن لا ت: وكیف یحدث ذلك؟، فقال لي: فقلت له

، وانتظار سماع الصوت، فإن اعندما ترى رقم هاتف أمك فیجب علیك الرد فورً 
كان صوت أمك فهذا یعني أن أمك هي المتصل، فأجب علیها بشكل طبیعي 

، أما إن سمعت صوتي أنا، فتحدث معي وكأنك تتحدث مع أمك حتى لو اجدً 
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وهكذا، إذا وقع هذا . أنا منذ الیوم أمك، فاكنت وحدك، فلا تذكر اسمي أبدً 
الهاتف في ید أحد ما، فلن یجد داخل ذاكرته ما یشیر إلى أي شبهة تضر 

إذا ما حدث وأن التقیت : الشيء الثاني ..حكیمبك، فأنت غالٍ عندنا یا سید 
مع شخص ما وأردت أن ینتقل حدیثكما إلى جهاز التسجیل الخاص بي، 

المرسوم علیها نجمة ضغطةً طویلة، وبعد ذلك فعلیك الضغط على الكبسة 
یقوم جهاز هاتفك النقال بإرسال كلّ الحدیث الذي یدور بینك وبین أي شخص 

  .إلي مباشرةً من خلال جهاز تسجیل موجود عندي
، یجب أن تعلم أنني لم أوافق على عملك معي في جهاز الشاباك إلاّ حكیم   

كشف الصدق، ومن خلال بعد أن تأكدت من خلال فحصك على جهاز 
التقاریر التي زودني بها من راقبوا تصرفاتك خلال وجودك في السجن، وخلال 

، بأنك صادق بكل ما قلته بنسبة مئة بالمئة، وهذا االأسبوعین الماضیین أیضً 
أن عینيّ لن  حكیممخیف، ولذلك اعلم یا  اشيء بقدر ما هو جید هو أیضً 

نك إن بقیت على ولائك المطلق لي ولجهاز أ اوأعلم أیضً  ..اتغفلا عنك أبدً 
  .اجدً  امهمً  االشاباك، فسوف أجعل منك شخصً 

أما إن خنتني، فسوف أجعلك عبرة، ولن أكتفي بقتلك فقط، بل سوف أفعل    
من هذا المزید هو  اصغیرً  االمزید، ولا تسألني عن المزید، ولكن اعلم أن جزءً 

ذا الیوم قد جرى تسجیل كلّ ما قلته محادثاتك معي، فمنذ الیوم الأول وحتى ه
 وعمیلاً  امن طلبت أن تكون جاسوسً  حكیملي بالصوت والصورة، فأنت یا 

فإیاك أن تغدر بي حتى لا أغدر بك أنا .. اطلبت ذلك وأصررت علیه أیضً  ..لنا
  .اأیضً 
من المال، وطلب  االهاتف النقال، وأعطاني مبلغً  كوهینبعد ذلك أعطاني    

الذین هذا المال على التقرّب من بعض الطلبة الجامعیین  مني أن أنفق
  :كانت أسماؤهم هيأعطاني أسماءهم، و 
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  .وهو أخ لأحد المطلوبین للصهاینة، واسمه صابر ..أحمد 
  ..وهو ابن لأحد قادة الفصائل الفلسطینیة، واسمه..تامر 

ار وصبحي، فلقد طلب مني أن أما بالنسبة لكلّ من شوكت وفادي وبش   
برغبتي في العمل معه داخل التنظیم الذي ینتمي هو إلیه، وطلب  أبلغ شوكت
وصبحي بعدم رغبتي في الانضمام إلیهما أو إلى  أن أبلغ فادي امني أیضً 

أن أصاحبه وأصادقه وأبلغه  كوهینأما بشار، فقد طلب مني . تنظیماتهما
ه، وأبلغني ر برغبتي الشدیدة في الانتماء إلى التنظیم الذي یعمل هو بإطا

بأني أرید أن یبقى موضوع انضمامي  بضرورة إبلاغ كل من شوكت وبشار
  .امكتومً  اإلیهما وإلى تنظیمهما سرً 

ما إن وصلت إلى الحاجز العسكري المؤدي إلى قریتي، حتى كان خبر    
بعدة ساعات خبر اعتقالي  اوصولي قد سبقني إلى القریة، وقد سبقه أیضً 

، خاصة أنني اجدً  الى الجامعة؛ فالأخبار تصل سریعً ، وأنا متوجه إاصباحً 
عندما اعتقلت كان بصحبتي في السیارة التي كنت استقلها عدد من الطلاب 
الذین یعرفونني، ویبدو أنهم قاموا بإبلاغ أهلي وأهل قریتي عمّا حدث لي من 

  .اعتقال على ید قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري
وبعدها . القریة، حتى تعالت الزغارید مرحبةً بإطلاق سراحي ما إن دخلت   

وبالطبع  ..اجتمع في بیت جدي المهنئون والمستفسرون عما قد جرى معي
كان الأربعة موجودین بین المستقبلین والمهنئین، فیبدو أن تكرار اعتقالي قد 

  .من حیث لا أدري جعل مني بطلاً 
كان الترحاب بي  الجامعة، وهناك أیضً في صباح الیوم التالي، توجهت إلى ا  

 امعروفً  ا، إلاّ أنني أصبحت علمً انسبیً  اجدیدً  ا، رغم أنني كنت طالبً اممتازً 
 الشهیدین، وأخً  اإلاّ أنّي ما زلت أخً  امستترً  افرغم كوني جاسوسً . بشكل كبیر

  .لأسیر من ذوي الأحكام العالیة
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الجامعة، وعدت لأسكن  تركت سكني في عمارة سكن الطلاب القریبة من   
وفي أول لیلة لي في القریة بعد . كوهینفي منزل جدي، كما طلب مني 

عودتي إلیها، قابلت شوكت وأبلغته بأنني أرید العمل معه في تنظیمه، فسرّ 
وأعطاني بعض الكراسات التي تتحدث عن ذلك التنظیم، وطلب مني  اكثیرً 

  .عمل التنظیم بشكل عامالاطلاع علیها؛ حتى أتمكّن من فهم هیكلیة 
، فأنا القد طلبت من شوكت أن یكون عملي معه في التنظیم بشكل سري جدً   

أخشى أن یتم اعتقالي مرة أخرى إذا ما كشف خبر انضمامي لأحد الفصائل 
  .الفلسطینیة

وأخبرته هو الآخر  وما إن أنهیت حدیثي مع شوكت، حتى بحثت عن بشار   
ما طلبته من  افصیله المقاتل، وطلبت منه أیضً  أنني أرغب في الانضمام إلى

أن یكتم خبر انضمامي إلیه عمّن لا علاقة مباشرة لهم بعملي : ، أيشوكت
  .في التنظیم

قد التقیتهما بعد عدة أیام، وأخبرتهما أنني أرغب فأما فادي وصبحي،    
ا فأبدی ..بإكمال دراستي ولا أرید الانضمام لأي من التنظیمات الفلسطینیة

استیاءهما في البدایة، ولكنهما تفهّما ما قلته لهما، خاصة عندما ذكرت لهما 
اثنین شهیدین والثالث أسیر، فإن فقدتني : أنه یكفي أن تفقد أمٌ ثلاثة أبناء

  .أنا الآخر، فلن یبقى لها أحد من أبنائها بعدي
تبقى لي من في الجامعة تقرّبت من أحمد وتامر، وأصبحت أمضي ما و    
لتامر، ولم یكن بینهما  اوقت بعد الدراسة مع أحدهما؛ فأحمد لم یكن صدیقً ال

بأول، وسجّلت  ما كان یجري معي أولاً لى ع كوهین، وكنت أطلع اأيّ معرفة أبدً 
له ما كان یجري من محادثات بیني وبین كلّ من سبق وذكرت أسماءهم، من 

  .د زوّدني بهق كوهینخلال استعمالي لجهاز الهاتف النقال الذي كان 
أنت طلبت مني أن أقص علیك : ، وقال ليقلیلاً  حكیمبعد ذلك، صمت   

، اجدً  طویلاً  اقصتي حسب تسلسل أحداثها، وهذا الشيء سوف یأخذ وقتً 
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غیابي، فأنا متعوّد أن أكلمها كل  منعدیدة، وهذا سیجعل زوجتي تقلق  اوأیامً 
ن لم أكلمها ستهرب هي یوم في الساعة الثامنة مساءً تحت أي ظرف كان، فإ

، فأبو زوجتي هو جاسوس كبیر اوأبوها، فكلاهما جاسوسان وعمیلان أیضً 
یتعاون مع جهاز الشاباك الصهیوني منذ عشرات السنین، وقبل أن أولد أنا 

ولذلك، إن أردت أن . تعمل مع الشاباك قبل أن أتزوجها ا، وزوجتي أیضً أصلاً 
ن تبادر إلى اعتقالهما قبل الساعة تجمع الخیوط بین یدیك، فالأفضل لك أ

الثامنة مساءً وإلاّ فرّا من منزلي، فأبو زوجتي یعیش عندي في المنزل منذ 
  .عدة أشهر

إن أردتني أن أكمل قصتي وسرد تفاصیلها خطوةً خطوة كما طلبت، فأنا   
  .حاضر، وإن أردت أن تقبض على تلك الجاسوسة ووالدها، فأنت حر

، فسوف أجعلك تتمنى اذبً قسم بربي إن كان كلامك كأ: لحكیمعندها قلت   
أنا لن : حكیمالموت ألف ألف مرة من شدة ما سأفعله بك من عذاب، فأجابني 

أن  افي حیاتي، ولا أدري إن كنت مؤمنً  اأقسم لك باالله، فأنا لم أصلِّ یومً 
، ولكني مؤمن بأنني أرید البوح بكل ما أملك من معلومات أصلاً  اهنالك إلهً 

فأنا ما عدت أحتمل حقارتي ودناءتي أكثر من ذلك، .. أسرار بین ضلوعيو 
ثمن جعلني  ..وأتمنى الموت منذ زمن، منذ أن بعت دماء إخواني بثمن بخس

اذهب یا من لا أعرف اسمك  ..االله الذي حلفت به أنت ..أحقر وأرذل خلق االله
رى غیر مدینتك هذه، في مدینة أخ اوخرابً  الاعتقالهما قبل أن یفرا ویعیثا فسادً 

في مدن أخرى قبل أن یستقر بهما الحال هنا  افلقد سبق لهما أن عاثا خرابً 
  .في مدینتك، یا من لا اسم لك عندي

ولذلك اسمع . لا محالة -عز وجل -أنت میت بإذن االله: عندها قلت له  
وأظن أنك قد سمعت بي من  ..، أنا شهابحكیمیا سید  اواحفظ اسمي جیدً 

! ..ر فیما ستقوله لي بعد أن أعود، فلن أطیل الغیاب عنك یا بطلقبل، فكّ 
  ینادیك بهذا اللقب یا بطل؟ كوهینبطل، ألم یكن الضابط المسؤول عنك 
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في القبو بعد أن تأكدت من أن القید مشدود على  حكیمتركت الجاسوس   
  .یدیه وقدمیه بشكلٍ جید، ثم أغلقت باب القبو وصعدت إلى أعلى

یقول الصدق، وخاصة أن ما قد سبق  حكیمنا شبه متأكد من أن صعدت وأ  
 ا، كان واضحً وبشار وصبحي، وعن أحمد وتامر فاديوقاله عن شوكت و 

له عن زوجته ووالدها، ولذلك، فقد ملت إلى تصدیق ما قا. اأیضً  اوصحیحً 
 čحكیمأولاهما كانت تهدف للتأكد مما قاله : بوضع خطتین اوقمت أنا وعلی ،

  .ما كانت تهدف إلى الإیقاع بهما واعتقالهماوثانیه
وهكذا، قمت بإرسال مجموعة من المقاومین لكي یقوموا بتركیب جهاز    

إلكتروني، مهمته قطع إرسال واستقبال بث أجهزة الهاتف المحمول بجوار 
، لیقوموا بمراقبة المكالمات الهاتفیة عبر الشبكة الأرضیة من حكیممنزل 

  .حكیمخط الهاتف السلكي الخاص بمنزل خلال سیطرتهم على 
مضت عدة ساعات دون أن یقوم أيّ منهما باستعمال الهاتف الأرضي، رغم   

انقطاع موجة الاتصال عبر الهاتف النقال، وما إن تجاوزت الساعة الثامنة 
وتحدّث مع شخصٍ  حكیمبنحو نصف ساعة، حتى اتصل رجل من داخل منزل 

ف الجوالة في منطقته یعمل، فأجابه ذلك سأله إن كان بث الهوات: آخر
الشخص بالإیجاب، فشكره وأغلق السماعة وما هي إلا عدة دقائق تلت 
الاتصال الأول، حتى قام نفس الرجل بإجراء اتصالٍ ثانٍ مع شخص أجابه في 
بادئ الأمر باللغة العربیة، ثم تحوّلت المكالمة إلى اللغة العبریة التي كنت 

ومع ذلك، لم أتمكّن من فهم أيّ كلمة قالاها، فقد كانا . قةأجیدها إجادةً مطل
یتحدثان برموز غیر مفهومة بالنسبة لي، وسرعان ما انتهت المكالمة التي لم 

  .اأفهم منها شیئً 
في العمر وامرأة تحمل  اكبیرً  بعد ذلك أخبرني أحد رجال الرصد أن هناك رجلاً   

سیارة كانت في كراج المنزل، ، وركبا في حكیممعها حقیبة، خرجا من بیت 
فأمرته بأن یقوم هو ومن معه بإیقاف السیارة بعد أن تغادر البیت واعتقال من 
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. حكیمداخله الجاسوس إلى بیت آخر غیر البیت الذي كان فیها، واقتیادهما 
ومن معه من اعتقال الفتاة ووالدها، واقتیادهما  ، وبحمد االله، تمكن عليوفعلاً 

أما أنا، فقد داهمت مع من كان معي من . البیت الآخر مع سیارتهما إلى
دون أن نثیر ضجة، وقمت بتفتیش المنزل، بهدوء، و  حكیممقاومین منزل 

وأخذ كل ما یحتویه من مواد قد یكون لها علاقة بعمله التجسسي، من أجهزة 
إلى  احاسوب وأجهزة اتصال، والتي وجدت منها العشرات، ثم عدت مسرعً 

و، وسألته إن كان یحتفظ في منزله بأدوات تجسس، أو أوراق في القب حكیم
أو مستندات، فأجابني بالإیجاب، وأرشدني إلى مكانها، فعدت إلى بیته مرةً 
أخرى، وأخرجت كل ما أخبرني عنه، بالإضافة إلى كل ما یدل على أنه كان 

، یسكن هذا البیت؛ من عقدٍ للإیجار، ومتعلقات شخصیة، له ولزوجته ووالدها
  .ولم أترك في المنزل سوى الأثاث فقط لا غیر

 حكیمقد قام بفحص السیارة التي كانت زوجة  ثناء، كان عليفي تلك الأ    
لى جهاز تحدید تقودها عند اعتقالها مع والدها، وتأكد أنها لا تحتوي ع

؛ المهندس في البحث وفي تركیب أجهزة قطع الإشارة اوكما شارك علیč . مواقع
  .ذا ملكات هندسیة متمیزة اقاومً فقد كان م

بعد ذلك، طلبت من الذین كانوا معي أن ینقلوا كل ما وجدناه وأخذناه من    
إلى داخل قبوه، أما أنا، فقد توجهت  حكیمإلى البیت الذي یقبع  حكیممنزل 

لاء ومن معه؛ من مقاومین ومن عم المنزل الآخر، حیث كان هناك علي
على  اباسمً  احتى رأیت وجهه ضاحكً . ي عليوجواسیس، وما إن وصلت ورآن

غیر عادته في مثل تلك المواقف التي تتطلّب الجدیّة والصرامة، فاستغربت 
ذلك، ولكني لم أساله عن سبب ضحكته المكتومة، حتى أنني شاهدت نفس 

  .تلك التعابیر على أوجه من كان معه من مقاومین
ع فیه الرجل الكبیر في أن یرشدني إلى المكان الذي وض طلبت من علي  

وعندها أدخلني إلى غرفة لم تكن تحتوي على أيّ شباك، وهي أقرب ما . السن
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، من ایكون إلى زنزانة من كونها غرفة للنوم؛ فهذا المنزل هو منزل قدیم جدً 
. تلك المنازل التي یصل عرض جدرانها إلى نحو متر وأكثر في بعض الأماكن

سط قطعة من الأرض، بحیث لا یمكن لأحد والأهم أن ذلك البیت یقع في و 
على مزرعة للدجاج في إحدى  اسماع ما یجري داخله؛ فهو یحتوي أیضً 

  .اأطراف الأرض المحیطة به والتابعة لصاحبه أیضً 
، وهو الاسم الذي كنت قد لت على ذلك الكهل الذي كان اسمه نضیردخ   

ومغطى  ته مكبلاً ، ووجدبطاقة هویته التي أعطاني إیاها علي قرأته على
مً االرأس أیضً    .في إحدى زوایا الغرفة ا، وهو یجلس مُكوَّ

أسود على الرأس، ورفعت عنه الكیس الأسود الذي كان  ارتدیت قناعً ا  
: النفي، فأجبتههل تعلم من أنا؟ فهز رأسه ب: یحجب رؤیته، وعندها قلت له

بطول أعوام  اطویلة جدً  اموتك الذي تأخر أعوامً  ،نضیرأنا موتك یا سید 
  .عمالتك مع العدو الصهیوني

من وقوع تلك  القد وقعت ولم یكن وقوعك عندي وحدك، بل كان وقوعك جزءً   
اعلم أنني سوف أنتزع روحك من  ..الشبكة التي أدرتها منذ عشرات السنین

، إلاّ اجسدك، مثلما تنتزع زهرة القطن من حقل الأشواك، لن یكون موتك سریعً 
  .مري، مثلما فعل من قبلك من عناصر شبكتك التجسسیةإن كنت تطیع أ

سأتركك لكي تفكّر على أقل من مهلك، إن كنت ترید البوح بكل ما عندك   
دون لفٍ أو دوران، أو إن كنت ترید الموت على یدي بالكثیر الكثیر من 

فسوف أعود إلیك عندك أتأكد أنك قررت أن تبوح بما عندك  افكّر جیدً  ..الألم
  .لي
بكلمةٍ فقد تركته وأنا واثق أنه جاسوس كبیر، رغم أنه لم ینطق ولا حتى   

عند الغرفة التي توجد فیها  اعلیč قرّر نضیر أن یحافظ على صمته، ووجدت 
رأته على بطاقة هویتها، أشار لي ، وذلك كان اسمها الذي قسارة حكیمزوجة 

إنها غیر مكبّلة،  :وقبل أن أتوجّه نحو الباب، قال لي. إلى باب الغرفة علي
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نزعته بعد غیر مغطاة الرأس، ولذلك علیك وضع قناعك الذي  اوإنها أیضً 
، عندها سألته عن سبب عدم تكبیلها ووضع خروجك من غرفة والدها نضیر

قد كانت أقوى مني ومن أولئك لم أستطع، ف: س على رأسها، فأجابالكی
ستطعت أنت یا شیخ المقاومین الذین معي، كانت أقوى منّا بكثیر، فإن ا

ألا ترى أن قوتي : شهاب أن تكبّلها فإنك سوف تكون أكثرنا قوةً، فقلت لعلي
فكیف لي أن أتمكن من تكبیلها  ،الجسدیة أقل من نصف قوتك أنت یا علي

، فلا اهي أقل منك وزنً : فقال علي. دامت قویة، ولم تستطیعوا أنتم تكبیلها؟ما
عندها ارتسمت .. تقلق من ناحیة أخرى تقلق من هذه الناحیة، ولكن یجب أن

  .ة مرة أخرى على وجه عليالضحك
توجهت نحو الباب ووضعت قناعي على رأسي، ثم طرقت الباب عدة   

وجدتها واقفة أمامي مباشرة عند ! ویا لیتني ما دخلت ..طرقات، ودخلت
ة خائفةً مرتجفة كما كنت دخولي علیها في الغرفة، لكني لم أر امرأة أو فتا

قد أصیبت بنوبة من الهستیریا  سارة حكیملقد تخیّلت أن تكون زوجة أتوقع، 
  .نتیجة اعتقالها على ید المقاومین

لكنها كانت هادئة ذات عیون وقحة، ترتدي ملابس فاضحة، دخلت علیها   
هل أحضرت علبة سجائري؟ كنت : فلم تقل سوى جملة واحدة لحظة دخولي

ت سیدك؟ ما إن أنهت جملتها تلك، حتى أدرك منك أم أنك تنتظر أوامر هاطلبت
عندما قال أنها أقوى منه ومن المقاومین الذین كانوا  ما كان یرمي إلیه علي

  .معه، فهي قویة بفجورها ووقاحتها
، ثم أتبعت اصفعت تلك الوقحة صفعتین قویتین، وقعت بعدهما أرضً   

أركان الغرفة، ثم  على بطنها، قذفت بها إلى أحد االصفعتین بركلة قویة جدً 
إن نزعت عنك : وضعت على رأسها غطاءً أسود جعلها غیر مبصرة، وقلت لها

ما إن وضعت القناع وقلت ما . القناع سوف أنزع أظافرك من أصابع یدیك
قلته حتى بدأت على الفور بالبكاء والنحیب، فخرجت من الغرفة وأغلقت الباب 
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من مقاومین، فاخترت أحدهم ومن كان معه  عليخلفي بقوة، ثم نظرت إلى 
وقد كان صاحب جسد متوسط الحجم، وأقل من المتوسط، وطلبت منه أن 
یخلع ملابسه في إحدى الغرف المجاورة، وأن یجعل أحد الإخوة یحضر لي 

قد كانت تعابیر وجهي تدل على الغضب فعل ما أمرته به، ف ملابسه، وفعلاً 
حكة التي كانت مرسومةً على یمسح تلك الض ا، مما جعل علیč االشدید جدً 

  .وجهه
دون أن أطرق الباب،  سارةأخذت الملابس ودخلت الغرفة مرةً أخرى على   

، وقلت لقیت الملابس التي كانت معي على سارة، أاكما كنت قد فعلت سابقً 
لها بعد أن نزعت عنها غطاء الرأس، بأن ترتدي ما أحضرته من ملابس 

  .لرصاص ودخان النارسوداء خشنة ذات رائحة، ملؤها ا
توقعت مني أن أخرج من الغرفة لكي أفتح لها المجال لكي ترتدي ما   

أحضرت من ملابس، إلاّ أني قلت قبل أن تستجمع قواها بعد ما لقیته مني 
ملابس العاهرات،  ..من صفعٍ وركل، بأن ترتدي تلك الملابس فوق ملابسها

ق ملابسها، ثم وضعت على فقامت على الفور بارتداء البنطال والقمیص فو
. بخلع أظافرك أإن سمعت صوتك، فسأبد: ، وقلت لهارأسها الكیس وكبلتها

أرید منك الآن أن تجلسي مع نفسك لكي . مفهوم یا أیتها العمیلة الجاسوسة
  .فأنا أكره الكاذبین اتفكري فیما سوف تقولینه لي، فكّري جیدً 

. واستعددت لسرد قصتك عندما أعود یجب أن تكوني قد أنهیت تفكیرك  
، أن شبكة التجسس التي أدارها والدك ثم زوجك أصبحت رةساواعلمي، یا 

ولذلك إن أردت . بكامل عناصرها بین یدي، وتحت قبضة آلة التعذیب
وني صادقة؛ فالصدق فقط هو ما المحافظة على عینیك من العمى، ك

  .یحرمني متعة تعذیبكس
، وذلك بفعل ما أصبحت ترتدیه من ملابس تركتها وكأنها خرقة بالیة ترتجف  

مع  ا، فوجدته جالسً داء، وخرجت من الغرفة للتحدث مع عليعسكریة سو 
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المهندس یتبادلان أطراف الحدیث؛ طلبت من المهندس أن یتوجّه على الفور 
والأجهزة التي حصلنا علیها من منزله؛ تلك  حكیمإلى بیت القبو، حیث یوجد 

ل عدة حواسیب، وهواتف نقالة، وأجهزة إلكترونیة أخرى الأجهزة التي كانت تمث
إنه كان یستخدمها : قال حكیملم أستطع تحدید ماهیة عملها، إلاّ أن 

  .للتجسس
معه أحد الإخوة الذین عرف عنهم سرعة البدیهة  اتوجّه المهندس مصطحبً    

والذاكرة القویة، لكي یساعده على فرز وأرشفة ما سیقومان بفحصه من 
  .ةٍ وأوراقأجهز 

 تولى هو بنفسه موضوع التحقیق مع نضیرأما علي، فقد طلبت منه أن ی  
إیاه إلى الغرفة التي  اوعندها توجهت مصطحبً . فأبدى استعداده حكیمحمي 

وما إن دخلنا علیه الغرفة حتى وجدته كما كنت قد . العجوز تواجد بها نضیر
مً  لاتركته، فقد كان  من قدمیه  ا الغرفة، ومكبّلاً في إحدى زوای ایزال مُكوِّ

  .اویدیه، ومغطى الرأس أیضً 
الذي سیتولى  فة إلى عليعندما دخلت، كنت قد اصطحبت معي، بالإضا  

نضیر، وتسجیله حتى ا لتصویر كل ما یقوله هذا الكهل التحقیق، كامیر 
  ..أستطیع الاطلاع علیه عند عودتي

ر وجه ووضعت الكامیرا خلف نضیرجلس علي أمام الكهل     ه لكي تُصوِّ
قد  اوصوته، ثم رفعت الغطاء عن رأسه بعد أن كنت أنا وعلیč  نضیرالكهل 

  .وضعنا أقنعة على وجهینا
توكّل على االله، وقلت للكهل : على زر تشغیل الكامیرا، وقلت لعليّ  ضغطت   

. أتمنى أن تكون قد حسمت أمرك، بعد أن فكّرت كما طلبت منك: نضیر
ا جاهز، وسأقول لكم كل ما أعرفه نعم أن: الكهل رأسه، وقال نضیروعندها هزّ 

فأنا، كما ترى، رجل كبیر لا أرید أن أتعرض .. دون لفٍ أو دوران كما أمرت
  .للتعذیب أو الضرب، ولذلك سأریح نفسي وأفرغ كلّ ما في ذاكرتي لكم
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، نضیر، وتركته یتولى إدارة الحدیث مع الكهل اوداعً : عندها، قلت لعليّ   
  ..إلى خارج المنزل اوتركت الغرفة متجهً 

معي أحد المرافقین، وتوجهت لزیارة صدیق لي  اركبت سیارتي مصطحبً   
یعمل هو وزوجته محامیین، عندما توقفت عجلة سیارتي نظرت إلى الساعة 

أن  أولاً : ، وهذا كان یعني عدة أمورفكانت تشیر إلى الحادیة عشرة لیلاً 
بدئها نحو اثنتي عشرة ساعة بالتمام والكمال،  عملیة الحصاد قد مضى على

في تمام : في صباح الیوم وقبل الظهر بقلیل، أي حكیمحیثُ تم اعتقال 
سارة قد نضیر وابنته أن الكهل  اویعني ثانیً . الساعة الحادیة عشرة قبل الظهر

أنه لم یتبق لدي إلا  اویعني أیضً . مضى على اعتقالهما نحو ساعتین لا غیر
أو سبع ساعات لكي أنهي عملیة الحصاد إذا ما أردت أن أعتقل  نحو ست

  .باقي شبكة التجسس قبل طلوع فجر الیوم التالي
وطفلتیهما نائمون  مرامأن صدیقي المحامي خلیل وزوجته  اوهذا یعني أیضً   

أنني  ا، وهذا یعني حكمً اللذهاب إلى العمل وإلى المدرسة غدً  االآن استعدادً 
. قبل أن أطرق باب منزله بخلیل اوق؛ إذ إنني لم أتصل هاتفیً زلت قلیل الذما

على عدم استعمالي لأجهزة  اعلى قلّة ذوقي، بل معتادً  اكان معتادً  خلیلاً إلاّ أن 
الاتصال منذ فترة طویلة؛ فهو یعلم أنني مطارد ومطلوب لقوات الاحتلال من 

رحّب بقدومي جهة، ومطارد ومطلوب من قوات السلطة من جهة أخرى، ولذلك 
  .بمجرد أن فتح لي الباب، وهو یفرك عینیه من شدة النعاس

في أمر مهم  اإنني محتاج لك ولزوجتك أیضً : ما إن أجلسني، حتى قلت له  
. للغایة، وقد یتطلّب هذا الأمر قضاء الساعات السبع القادمة خارج المنزل

صائب جدیدة، لا، بل هناك ثلاث م: فقلت. هل هناك مصیبة جدیدة؟: فقال لي
رید منك الأهم أن إحدى المصائب هي امرأة؛ ولذلك، أ ..وقد یكون هناك أكثر

أعلمُ أنها لم تقم بمثل هذا العمل من . معك أن تحضر زوجتك المحامیة مرام
، لكن اعلم أنك ستكون إلى جانبها اأنها لم تحقق مع عملاء سابقً : قبل، أي
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عصر اللیمونة كي أحصل أنا على في  امعً  افي هذا التحقیق، لكي تتشاركً 
  .العصیر

سأنتظره بسیارتي  أنني حو الباب، وقلت له، وتوجّهت نخلیلاً تركت المحامي   
، وأن اكي لا یتأخر، وألاّ ینسى ارتداء ملابسه السوداء، وإحضار قناعه أیضً 

ترتدي عباءة سوداء، وأن تضع على وجهها  یجعل زوجته المحامیة مرام
لقد نسیت یا شیخي أهم شيءٍ على : افقال لي ضاحكً  ..ایضً النقاب الأسود أ
ابنتيّ الصغیرتین، هل أحضرهما : وما ذلك الذي نسیته؟ قال: الإطلاق، فقلت

معي مرتدیتین الأقنعة ومتسلحتین بألعاب الأطفال؟، أم أضعهما أمام أحد 
لت فق ..المساجد لكي یلتقطهما أحد ما ویودعهما في أحد دور رعایة الأیتام؟

أمي في القریة، فبیت : فأجاب. لا، بل تضعهما عند والدتك أو عند حماتك: له
من  اعائلتنا هناك، وأنا أسكن المدینة مع زوجتي وابنتيّ لكي أكون قریبً 

 امنذ زمنٍ طویل، وهي أیضً  -عزّ وجل -عملي، أما حماتي فلقد توفاها االله
تولى أمر رعایتهما أحضر معك الطفلتین، سأ: فقلت له. من ساكني القریة

  .بنفسي، لا تقلق، فلدي أفضل مربیة أطفال
راعه إحدى على ذ من منزله حاملاً  ة، خرج خلیلبعد نحو نصف ساع  

حاملة هي الأخرى الطفلة الثانیة، ثم جلس  طفلتیه، وتبعته زوجته مرام
؛ اكانت الطفلتان صغیرتین جدً  ..الأربعة على الكرسي الخلفي في سیارتي

  .في الرابعة من العمر، والثانیة لم تكمل عامها الثالث بعدإحداهما 
قدت سیارتي إلى الحي القریب من منزل والدي ووالدتي، وبعد ذلك ترجّلت   

من السیارة وطلبت من مرافقي أن یقود السیارة نحو بیت عائلتي، وهناك 
، توجه وفعلاً  ..یطرق الباب على والدي ویضع الطفلتین أمانةً عند أمي

قد كان منزلي وزوجته وطفلتیه إلى منزل أهلي؛ ف خلیلاً  اافقي مصطحبً مر 
من قبل أجهزة أمن السلطة ومن قبل أجهزة أمن الاحتلال، ولم یكن من  امراقبً 

الممكن أن أتوجّه أنا إلى ذلك المنزل، خاصةً في مثل هذا الوقت المتأخر؛ 
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من الناحیة  اوبً فالساعة قد قاربت منتصف اللیل، أما مرافقي فلم یكن مطل
باسم ذلك المرافق، وهو أحد  الأمنیة، والسیارة التي كنت أقودها مسجلة أصلاً 

فلذلك لم یكن یشكّل عبر زیارته لمنزل أهلي أيّ . أقاربي من الدرجة الأولى
  .شكوك أو خطر أمني عليَّ أنا

ضعي : أوصل المرافق الطفلتین عند أمي، وهي بالمناسبة عمته، وقال لها  
حتى أعود لأخذها في  شهابالأمانة بین رموش عینیك یا حجة أمّ  هذه

. ثم عاد لیلتقطني من أحد الشوارع الفرعیة ..الصباح الباكر بإذن االله تعالى
جهنا نحن الأربعة إلى مكان وجود سارة ووالدها، بعد أن حنى كل وعندها تو 

هدا الطریق، رأسیهما أسفل المقعد الخلفي لكي لا یشا من خلیل وزوجته مرام
كان أحد  عندما لیلخمنزل كما جرت العادة قبل ذلك مع ویتعرفا على عنوان ال

 امقاومً  اوفذč  امتمیزً  ارغم كونه محامیً  خلیللقد كان المرافقین یحضره إليّ؛ 
، عندما لذلك، كان یقدّر الإجراءات الأمنیة التي كنا نتّبعها؛ فهو، مثلاً . أیضا

جته وطفلتاه، لم یكن یحمل معه جهاز الهاتف ركب السیارة معي، هو وزو 
وبمجرد أن قلت له خذ قیلولة، قال لزوجته بأن تحني . النقال، وكذلك زوجته

  .ارأسها أسفل المقعد، وحنى هو رأسه أیضً 
من ذلك النوع الذي عشق المقاومة منذ نعومة أظافره، فكان  كان خلیل   

التي خطبها قبل أن  ك زوجته مرامء دراسته الجامعیة، وكذلأثنا فاعلاً  اناشطً 
ینهیا دراستهما الجامعیة، وتزوجها فور تخرّجه من الجامعة، فهي بالإضافة 

ابنة نفس القریة التي یسكن فیها، وابنة نفس  اإلى كونها زوجته، فهي أیضً 
لفلسطین،  احبً  ولذلك، شكّل حب مرام وخلیل. لذي ینتمي إلیهالتنظیم المقاوم ا

  .-عزّ وجل -للتضحیة في سبیل االله ا، وحبً للمقاومة اوحبً 
إلى إحدى  ومرام خلیلاً إلى المكان المحدد، حتى اصطحبت  ما إن وصلنا  

اصیل الأولیة التي كنت أملكها، وقد الغرف الجانبیة، وأخبرتهما هناك عن التف
لكي یقول لي ولهما ما قد توصّل هو إلیه خلال الساعة  اأیضً  اعلیً استدعیت 
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لإكمال التحقیق،  عليّ ، وبعد ذلك عاد نضیرمن تحقیقه مع الكهل الماضیة 
مكبّلةً في  وتوجهت أنا وخلیل ومرام نحو الغرفة التي كانت الجاسوسة سارة

  .إحدى زوایاها
على كرسي آخر قبالة  مرامعلى كرسي، وجلست زوجته  خلیلجلس   

ة سارة، وتأكدت الجاسوسة سارة، أما أنا فقد أدرت الكامیرا التي وضعتها قبال
وعندها نزعت . تضع نقابها مرامیضع قناعه، ومن أن زوجته  من أن خلیلاً 

أعتقد الآن : الكیس الأسود السمیك ذا الرائحة النتنة عن رأس سارة، وقلت لها
أنك قد أصبحت مستعدة للبوح بما عندك من أسرار وخبایا إن كان هناك أسرار 

ح زوجك خلال الساعات الماضیة بالكثیر أو خبایا لم أعد أعلمها بعد، فقد با
الكثیر، وكذلك والدك باح هو الآخر بما كان عنده، ولذلك فأنا أنصحك لوجه 

  .حتى لا أكتم النور عن عینیك كما وعدتك ااالله تعالى ألاّ تكتمي شیئً 
وهنا وضعت یدي على كتف  -أنت الآن تستطیعین مشاهدة أخي ربحي  

اهدة أختي ربحیة التي تجلس بجواره، فإن وتستطیعین مش -المحامي خلیل
أردت أن تحتفظي بنعمة البصر هذه، فعلیك أن تحكي لهما، وبالتفصیل 

 نضیرالممل، حكایتك منذ الیوم الأول الذي عرفت فیه أن والدك الكهل 
 جاسوس، ثم كیف أصبحت أنت جاسوسة؟ وكیف ساعدته في أعماله؟ وصولاً 

یومك  ..في أعماله القذرة حتى یومك هذاوتعاونك معه  حكیمإلى زواجك من 
  .الذي ما زلت تبصرین النور فیه من خلال عینیك

 أشرت لـ الخلیل أن یتولى هو أمر إدارة الحوار والتحقیق، وانتظرت قلیلاً   
  .حتى أسمع ما ستقوله الجاسوسة سارة قبل أن أغادر لإكمال عملي

وأنها سوف تقلب الدنیا  هل تعلمون أن أمي یهودیة،: وعندها، قالت سارة  
على عقب حتى تصل إلیكم، وتستعیدني من بین قبضتكم؛ فأنا لست مثل  ارأسً 

، أنا حكیم، أو مثل زوجي ذلك الأبله الغبي احقیرً  افلسطینیč  اأبي عربیً 
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ولذلك سوف تعمل كل أجهزة الأمن الإسرائیلي على إنقاذ حیاتي أیها  ..یهودیة
  .الثوار السُذَّج

نحو عین سارة الیمنى،  اووجهت لكمةً قویةً جدً  مراماللحظة، قامت في تلك   
حتى تصل أمك : وأتبعتها بلكمتین أخریین نحو نفس العین، وقالت لها

الیهودیة ویصل معهما جیشها الجرّار من عملاء الشاباك وقوات الاحتلال، 
إلى نور عینیك، وعندها سوف تكونین عمیاء  سوف یصل الظلام أولاً 

لذلك ومن هذه  ..هة الوجه بشكل لا یمكن لعملیات التجمیل أن تصلحهومشوّ 
اللحظة، وحتى یصل جیش أمك الجرار، علیك أن تجیبي أخي ربحي، 

  .مفهوم یا سارة؟ ..وتجیبیني أنا عن كل ما سأسألك عنه
كلمة مفهوم، أحسست أنني أنا من قال تلك  مرامعندما قالت المحامیة    

مثل مقدرة زوجها على  اوحماستها كبیرتان تمامً  مرامدرة الكلمة، وأدركت أن مق
 حیثفلم تكن قویة،  التعامل مع مثل هذه المواضیع، أما مقدرة عین سارة
  .أصبحت ذات لون یمیل إلى الحمرة والتورّم بشكلٍ سریع

وعندها، بدأت سارة بالكلام بعد أن أدركت أن وجود فتاة معنا في غرفة   
لنا نحن المحققین الثلاثة، ولیس عامل ضعف، بل  التحقیق هو عامل قوةٍ 

أظن أن سارة قد أدركت أن وجود هذا العدد من المحققین یدلّ على أنه قد 
فیبدو أنها كانت قبل اعتقالها  ،من سیطرتها وتسلطها المزعوم اخرجت تمامً 

قویةً متسلطةً بشكل كبیر على زوجها، وحتى على والدها الذي رغم كونه 
  .إلاّ أنه كان أضعف منها بكثیر ادیمً ق اجاسوسً 

بأن االله سیمكّن الزوجین من عصر  اعلى هذه الحال، تركت الغرفة واثقً   
، لكي یخرج ما بداخلها من عصیر مليء بالمعلومات اجیدً  االلیمونة عصرً 

  .التي تهم المقاومة وتفیدها
، حكیمطلبت من مرافقي أن یوصلني إلى بیت القبو، حیث یوجد الجاسوس    

  .وهناك، بحمد االله، وصلت ..والمهندس ومساعده



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

44 
 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  حصاد أول الطریق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

45 
 

  حصاد أول الطریق
، ولا اجدً  اعضلات غاضبً  اإیادً ما إن وصلت إلى بیت القبو حتى وجدت    

اذكر أنني قد شاهدته على هذه الحالة منذ أن عرفته، حتى عندما أطلقت 
لقد قتلوا : سألته عن سبب غضبه البادي علیه، قالوعندما . الرصاص نحوه

عندها قلت  ..ولم یبقَ منهم أحد تلو الآخر، القد تم تصفیتهم واحدً  ..اجمیعً 
  .الثمانیة كلهم قتلوا ..لا، بل الثمانیة: أتقصد الستة، قال: یاد عضلاتلإ

وعن  حكیمیتحدث عن شوكت وفادي وصبحي وبشار أبناء قریة  إیادكان    
الطالبین و وأخیه صابر وعن تامر وأبیه القائد لأحد الفصائل الفلسطینیة،  أحمد

  .اللذین كانا یدرسان معه في الجامعة قبل أعوام
عضلات وأحد الإخوة الذي كان باستطاعته التحرّك  إیادلقد كنت قد كلّفت    

بالتحرّي عنهم، ووجد هذا الأخ أن هؤلاء الأشخاص  الكونه غیر مطلوب أمنیً 
وام مانیة قد تمت تصفیتهم على ید قوات الاحتلال الصهیوني خلال أعالث

مما أثار غضبه، وأفقده أعصابه، وجعله یرغب في  یادسابقة، وهذا ما أبلغه لإ
على الفور، إلاّ أنه تمالك نفسه خشیة ردّة فعلي، كما           حكیمإعدام 
  .قال لي

ن، لن نتمكن من تفكیك الآ حكیمإننا لو أعدمنا : عضلات یادفقلت لإ   
 اشبكته التجسسیة، فنحن ما زلنا في بدایة طریق الحصاد، وأخبرته أننا تمكّن

، هما زوجته سارة الجاسوسة وأبوها حكیممن اعتقال عمیلین آخرین عبر 
  .جاسوس االكهل، وهو أیضً  نضیر

عضلات بعد أن أدرك أن الموضوع أكبر من كونه ردّة فعل  إیادعندها هدأ    
یعة، قد تؤدي إلى قطع خیوط المعرفة التي تؤدي بنا إلى معرفة الطریق سر 

الذي یجب علینا أن نسلكه، بهدف حمایة المقاومة الفلسطینیة؛ من عملاء 
  .جهاز الشاباك، والمخابرات الصهیونیة، وجواسیسهما
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 اذلك الجهاز الصهیوني الذي كانت ترتفع رتب ضباطه كلما قتلوا فلسطینیً     
على أمنهم  ا؛ لأنهم یعتقدون أنه سوف یشكّل خطرً طفلاً  ا، أو فلسطینیً امقاومً 

  .عندما یكبر
لقد كنّا نتعامل مع جهازٍ كان في حقیقة الأمر أداةً لجمع المعلومات، وأداةً    

  .اللقتل أیضً 
عضلات ومن ذلك الخبر الذي أغضبني وأحزنني  إیادما إن انتهیت من    
أولئك الشهداء الثمانیة، لأنهم من أبناء منطقة أخرى ، رغم عدم معرفتي باكثیرً 

عن منطقتي، حتى جاءني مساعد المهندس لیبلغني أن المهندس  ابعیدة جدً 
یرید مقابلتي للأهمیة القصوى، وعندها توجّهت على الفور نحو الغرفة التي 

 الأدوات، والأوراق، والأجهزة الإلكترونیة اكان بها المهندس، وكانت بها أیضً 
  .التي كنت قد طلبت منه فحصها وتصنیفها

ما إن دخلت، حتى طلب مني الجلوس ووضع جهاز حاسوب نقّال أمامي،   
، بدأت أشاهد ما كان عبارة عن أحد الملفات وفعلاً .. شاهد ما یلي: وقال لي

السریّة التي قد تمكّن المهندس من فتحها بطریقته الخاصة؛ یوجد في هذا 
بتجنیده  امنذ أن دخل إلى الجامعة، مرورً  حكیمیدوّنها الملف مذكرات یومیة 

في  حكیمإلى صباح یوم الأمس، ولقد كتب  للعمل لدى جهاز الشاباك، وصولاً 
هذا الملف السري ما لا یخطر على عقل بشر من تصرفات قام بها على مدى 

  .الأعوام الماضیة
قد كتبه ودوّنه،  حكیمحتى أنني عندما أمعنت النظر والقراءة في ما كان    

تحقیق معه، فكلّ ما أریده موجود هنا بشكل للوجدت أنني لم أعد بحاجة 
  .مفصّل وواضح

لقد كان هذا الجاسوس الحقیر یكتب كل شيء قام به على مدار الیوم،    
الساعة والدقیقة، ثم كان في نهایة كل یوم یكاتب رئیسه بالأشخاص  امحددً 

  .الذین التقى بهم
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قد وقعت بها، وهي مشكلة الوقت؛ فت أن هناك مشكلة جدیدة إنني اكتش   
، وهذا یعني أن عدد اقد كانت هذه المذكرات على مدى اثني عشر عامً ف

في  امضروبً  ٣٦٥: صفحات المذكرات سیكون بعدد أیام العام الواحد، أي
وإن كانت كل صفحة تحتاج . اصفحة تقریبً  ٤٣٢٠، وهو عدد الأشهر أي ١٢

حدة فقط لا غیر، فهذا معناه أنني مضطر إلى قراءة المذكرات إلى دقیقة وا
ثلاثة أیام، لكني لم أكن أملك سوى : ساعة بشكلٍ متواصل، أي ٧٢خلال 

ست ساعات قبل أن یستیقظ الناس، ویبدؤوا بالذهاب إلى أشغالهم وأعمالهم، 
وزوجته ووالدها؛ ذلك إن فرضت أن  حكیموقبل أن ینتبه أحد إلى غیاب 

قبل أن أعتقله، لم یكن قد شك بشيء ما  نضیرالذي تحدّث إلیه  الشخص
  .وحذّر الآخرین

لمجرد التفكیر حتى ولذلك، طلبت  القراءته، ولا وقتً  افأنا الآن لا أملك وقتً   
من المهندس ومساعده أن یقوما بفتح كل الملفات المغلقة، لعلّهما یتمكّنان 

من الأسماء أو العناوین التي من الوصول إلى ملف ما، یحتوي على قائمة 
أو  حكیمقد تسهل علینا رسم شجرة تسلسلیة لشبكة العملاء الذین جنّدهم 

  .تعامل معهم ضد المقاومة
للتلوین،  اوقلمً  ةبعد أن أخذت منه ورقة بیضاء كبیر تركت المهندس   

 إیادیجلس، وأخذت معي  حكیمإلى القبو، حیث كان الجاسوس  وتوجّهت نزولاً 
  .اوالمقاوم الذي كان معه أیضً عضلات 

دون أن نضع أقنعتنا، فلم یكن هناك حاجة لها بعد  حكیمدخلنا ثلاثتنا على   
  .تحت أي ظرف كان الن یخرج من القبو حیً  حكیمالآن؛ لأن 

جرّاء خدشه الذي  عضلات، الذي كان لا یزال یعاني قلیلاً  إیادطلبت من   
وكشف غطاء  حكیمقیود الجاسوس سببته له، أن یقوم هو والمقاوم بفكّ 

  .رأسه عنه
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قلم  احكیمً وعند ذلك، وضعت الورقة البیضاء على الأرض، وأعطیت    
ثم قلت  ..أرید منك أن تكتب اسمك في أسفل الورقة، فكتب: التلوین، وقلت له

سارة : اكتب أسماء الجواسیس الذین تعاملت معهم في هذه المدینة، فكتب: له
ألا یوجد غیرهما من الجواسیس في المدینة؟ : فقلت. ازوجتي ونضیر والده

أما ما أعلمه أنا فهو أنني لم . لا أعلم إن كان هناك جواسیس أم لا: فقال
  .أتعاون في هذه المدینة سوى مع زوجتي ووالدها فقط لا غیر

ندما یبدو أنك قد اشتقت إلى سكّیني وإلى الألم الذي تسببه ع: فقلت  
سبق وقلت لك أنني لن أراوغ، وأنني سوف : قالف.. أغرسها في جسدك

أخبرتك عن زوجتي وأبیها، فهل تعتقد أن طیك كل ما تطلبه من معلومات، و أع
دللتك على كما أنّي ، أهم منهما یمكن لي أن أتستر علیه مثلاً  اهناك أحدً 

مكان إخفائي لكل ما كنت أملك من أجهزة وأوراق دون أن أضیّع وقتك، وكنت 
  .معك اصریحً و  امباشرً 

، كیف تفسر لي أنه لم یكن لك علاقة في هذه المدینة، رغم اإذً : فقلت له   
لقد : أنك تحتفظ بكل ما تملك من أجهزة وأوراق في بیتك الذي هو فیها؟ فقال

انتقلت إلى هذه المدینة منذ نحو أربعة أشهر فقط، وكان سبب انتقالي هو أن 
ن أقارب وأصدقاء في قریتي، خاصة الشك بدأ یدخل عقول من كانوا حولي م

انت تصرفات سارة الوقحة والخارجة كأن تزوّجت سارة قبل نحو عام، فبعد 
، ورغم أنهم لم یكونوا یعلمون أن اعن الحیاء تثیر استغراب أهل قریتي كثیرً 

والدتها یهودیة، إلاّ أن سارة ومن خلال تصرفاتها الطائشة وتعلیقاتها الغبیة 
  .ر المشاكلتثی اكانت دائمً 

لذلك تركت القریة وقرّرت أن أستقر في هذه المدینة، ولیس في المدینة    
المجاورة لقریتي، رغبةً مني بالابتعاد قدر الإمكان عن أيّ شبهات حتى لا 
یُكتشف أمري، وهذا التصرف أغضب الضابط المسؤول عني في جهاز 
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المسؤولیة عن الشاباك؛ ذلك الضابط الذي كان اسمه یوري، والذي تولى 
  .كوهینعملي بعد 

یوري هذا، لم یكن یرغب في أن أترك قریتي ومدینتي التي كنت قد شكّلت فـ  
فإذا . فیها شبكةً كبیرةً من العملاء على مدى الأعوام الاثني عشر الماضیة

  ..أردت فإني سأكتب لك عن تلك الشبكة بالتفصیل
ما علاقتك : وقل لي اتركنا الآن من شبكة عملاء مدینتك،: فقلت له  

بالانفجار الذي تعرّضت له سیارة المقاوم مدحت الذي استشهد إثره؟ وما 
الذي أدّى إلى استشهاد  عليّ علاقتك بالقصف الذي تعرّض له منزل المقاوم 

  زوجته وأطفاله؟
لقد كلّفني الضابط یوري بمراقبة مدحت، ثم طلب مني أن أحدّد : فأجاب قائلاً   

كان یستعملها أثناء تنقلاته، وبعد ذلك قام بإعطائي جهازا  له السیارة التي
صغیر الحجم لا یتجاوز حجمه حبة العدس، وطلب مني أن أضعه في أي 

، هذا ما قمت به؛ قمتُ بإلصاقه بجوار مرآة وفعلاً . جزء من أجزاء السیارة
، لم یثر وجوده أو شكله شكوك أيّ االسیارة، ولأن حجم الجهاز كان صغیرً 

وفي مساء نفس الیوم اتصلت بالضابط یوري وأخبرته بأن مدحت قد  .أحد
استقل السیارة، ولم تمرّ على مكالمتي سوى بضع دقائق حتى كانت إحدى 
طائرات الاستطلاع قد قصفت سیارة مدحت وحوّلتها إلى كومةٍ من الحدید 

  .المشتعل
، كان أخي حكیممدحت الذي كان یتحدث عنه ذلك الجاسوس الحقیر   

حوّله بعمالته إلى كومةٍ  حكیمالأصغر والأقرب إلى قلبي، لكن ذلك الجاسوس 
، اجدً  اكان الحریق الذي اندلع في سیارة أخي مدحت كبیرً . من الرماد المحترق

ولم تتمكن سیارة الإطفاء من السیطرة على الحریق إلاّ بعد فوات الأوان، حتى 
لم یكن وزنه سوى عدة  أننا عندما استخرجنا جثمانه أو ما تبقى منه،

  .كیلوغرامات من العظام المتفحمة
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كتمت دموعي وحبستها بین جفوني، وكتمت غیظي الذي كان قد استشاط    
لیس الشدید " : قول رسول االله صلى االله علیه وسلم اكالبركان، مستذكرً 

  ".بالصرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب
: فأجاب قائلاً . هل ساعدك أحد في هذه المهمة؟و : وسألت ذلك النتن الحقیر  

نعم، لقد كانت زوجتي ووالدها معي منذ اللحظة الأولى حتى نهایة المهمة، 
وكنا نستخدم سیارتي تارةً وسیارة زوجتي تارةً أخرى؛ من أجل عملیة المراقبة، 

معنا من أجل التمویه، وقامت زوجتي بمساعدتي عندما  اوكان والدها دائمً 
جهاز التمویه على جنب باب السائق، فما لا تعلمه هو أن زوجتي  ألصقت

  .، وهذا ما سهّل مهمة زرع الجهاز عبر إلصاقهاذات أعصاب قویة جدً 
 عليّ وهل كانت معك عندما كنت تراقب منزل المقاوم : وعندها قلت لحكیم  

  ؟..الذي قُصف واستشهدت زوجته وأطفاله
فهي التي كانت مسؤولة عن تلك المهمة، أنا الذي كنت معها، : حكیمفقال   

؛ كانت سارة زوجتي قد انتحلت شخصیة عاملة نضیربالإَضافة إلى والدها 
، في تلك الزیارة قامت بدسّ نضیربصحبة أبیها  عليّ اجتماعیة، وزارت منزل 

من تلك الأجهزة في كراسي  اأجهزة مراقبة وتنصّت في المنزل، ووضعت جزءً 
لتحضر لها الماء الذي تحججت زوجتي  عليّ وجة الجلوس عندما ذهبت ز 

آخر في الحمام عندما دخلته  اووضعت جهازً  ..أنها طلبته وأنها ترید شربه
  .زوجتي سارة بحجة قضاء حاجتها به

أما أنا، فقد كنت أنتظرهما في السیارة خارج المنزل، وما هي إلاّ عدة أیام   
م یقتل في عملیة ل ایب أن علیč ولكن الغر . حتى تمّ قصف المنزل بعدة صواریخ

من قصف  اعلیč  -عزّ وجل -هي التي أنجى بها االله عدة ثوانٍ  ..القصف
 عليّ طائرات العدو، تلك الطائرات التي حصدت قنابلها الفتاكة أرواح أطفال 

  .وزوجته
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مل ألاّ آ ..منذ عدة ساعات نضیرالذي یحقّق في هذه الأثناء مع  عليّ    
هو وابنته من قاما بزرع  نضیربعد إلى معرفة أن  قد توصل عليّ یكون 

  .الأجهزة داخل منزله، وأنّهما اللذان تسببا في مقتل زوجته وأطفاله
، حكیمالجاسوس  عضلات أن یكبّلاً  إیادبعد ذلك، طلبت من المقاوم ومن    

إلى أعلى، وهناك ركبت السیارة مع  اوأن یغلقا باب القبو، وصعدنا جمیعً 
، وصلت هناك عليّ إلى بیت المزرعة حیث یوجد  ات مسرعً مرافقي، وعد
عن دوره  نضیروجدت أنه لم یتوصّل بعد إلى سؤال ف، افورً  عليّ ودخلت على 

. اقد كانا یتحدثان عن فترة زمنیة قدیمة جدً جته وأطفاله؛ ففیما جرى لزو 
، مراموزوجته  خلیلوعندها تركته وتوجّهت نحو الغرفة الأخرى، حیث یوجد 

إیاك أن تفتح : خلیلمن الغرفة، وقلت ل ادها طلبت منهما الخروج فورً وعن
  .االباب مهما سمعت من صراخ وعویل، فهزّ رأسه موافقً 

ما إن أغلق الباب، حتى سحبت سكیني من غمدها وغرستها في فخذ سارة،   
أین وضع جهاز تحدید : وعلت صیحاتها، وعندها قلت لسارة افصاحت ألمً 

وعندها استدعیت . تحت الجلد في أعلى كاحل قدمي الیمنى: الموقع؟ فأجابت
مرام وطلبت منها البحث أعلى قدم سارة الیمنى عن جهاز صغیر الحجم، 
فبدأت بتحسس موضع الجهاز ولكنها لم تتمكن من الوصول إلیه فهو جهاز 

  .صغیر لا یتجاوز حجمه حبة أرز واحدةٍ صغیرةٍ 
غطیت وجهها بالغطاء الأسود  عندها حملت سارة على كتفي بعد أن  

إلى مكان آخر،  نضیرأن ینقل  عليّ وألقیتها في صندوق سیارتي، وطلبت من 
ومرام أن یعودا إلى منزلهما ویكتبا لي أهم  خلیلوألاّ یحقق معه، وطلبت من 

أخذت سارة إلى أحد أما أنا، ف. تحقیقهما مع سارةإلیها في  النقاط التي توصلا
ت برأسها عدة طلقات، ثم ألقیت على جسدها كمیةً كبیرةً الحقول، وهناك أفرغ

من الوقود، ووضعت بعض إطارات السیارات، وأشعلت الوقود فاشتعلت 
ذلك الجسد الذي كان یحتوي على جهاز یحدد  ..الإطارات واشتعل جسد سارة
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مكانه، وتمّ ذلك كله دون أن تكون في سماء المدینة كلها أيّ طائرة استطلاع 
، مما أكد لي أن الصهاینة لم ینتبهوا بعد لغیاب سارة ابنة الیهودیة، صهیونیة

  .زوجها حكیمولا حتى غیاب  نضیرولا غیاب أبیها 
صحیح أن جسد سارة قد احترق، واحترق معه جهاز تحدید الموقع، إلاّ أن    

مسار حركة سارة قد تمّ رصده وتسجیله في جهاز تحدید تتبع المواقع، وهذا 
أن المنزل الذي مكثت به سارة من الساعة التاسعة ولغایة الساعة كان یعني 
أن المنزل سوف  اوهذا یعني أیضً . اقد تمّ تحدیده وأصبح معلومً  االثانیة فجرً 

یتعرض للهجوم والمداهمة، خاصة أنه یقع في أطراف المدینة، وهو قریب من 
  .االمنطقة الحدودیة أیضً 

ن في قدم سارة، ولكني أظن أن تبجّحها لا أعلم الدافع وراء غرسي للسكی  
أن والدة  حكیمأحمر، خاصة عندما علمت من  اهو ما أشعل عندي ضوءً 

زوجته قد ماتت منذ فترة طویلة عندما كانت سارة لا تزال طفلة، مما جعلني 
أرجّح أن سارة كانت قد أطلقت اسم والدتها على الجهاز المزروع بجسدها، 

بر هذا الجهاز ورقة ضمان لحیاتها، ولكن فهي على ما أظن كانت تعت
، وخاصة اعلیها بالإعدام فورً  اوقاحتها وتبجّحها جعلت من كشف الجهاز حكمً 

فاستشهادهم وحده  ..وأطفاله عليّ أنها كانت قد تسببت في استشهاد زوجة 
من قادتي أو من  ابأن أنفّذ بها حكم الإعدام دون أن أستشیر أحدً  كان كفیلاً 

في  اأیضً  تشترك، فإن لم أقتلها فسوف نقتل نحن، ولكن ألم رجال الدین
ألم تقم بمساعدة زوجها في زرع جهاز التتبع . مراقبة أخي الأصغر مدحت؟

الذي حدّد موقع سیارة أخي وأدى لاستشهاد؟ ألم تكن تلك الفاجرة مع زوجها 
عندما اتصل بالضابط الصهیوني یوري لیبلغه بأن أخي صعد في السیارة؟ 

لم تشاهد السیارة وهي تقصف وتتحول إلى كومةٍ من الحدید المحترق مع أوَ 
  .زوجها؟
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حق أهلنا، حقنا و لها على ما ارتكبته من جرائم ب ا، فلتحترق سارة عقابً اإذً   
  .من خلال تعاونها القذر مع جهاز الشاباك الصهیوني المجرم

قد غادر  اأن علیč النیران مشتعلة خلفي إلى المنزل، حیث تأكدت  اعدت تاركً   
وزوجته اللذین كانا قد عادا إلى  كما لم أجد خلیلاً  نضیرمعه  امصطحبً 

منزلهما بعد أن أخذا طفلتیهما من عند والدتي، ولم أجد في المنزل سوى 
فطلبت من . رسالةٍ من خلیل یطلب منيّ الحضور إلى منزله على الفور

من أيّ  این أنه أصبح خالیً الحارس أن یرافقني بعد أن أغلقت المنزل، متأكد
  .شيء یدل على المقاومة

ذهبت مع الحارس ومع مرافقي إلى منزل خلیل، حیث وجدته بانتظاري،   
وعندما فتح لي الباب، وقبل أن یجلسني على أحد المقاعد، قام بإعطائي 
بضع أوراق، فقرأتها بدقائق معدودة، ثم شكرته على كل ما قام به هو 

  .إلى بیت القبو اتهما مسرعً وغادر  مراموزوجته 
هناك وجدت الكل في انتظاري على أحرّ من الجمر، فهم كانوا بحاجة إلى    

من  نضیربعض الأجوبة على ما قمت بفعله مع سارة من قتلٍ وحرق، ومع 
نقل وإیقاف التحقیق معه، وعن الأمر الطارئ الذي أرادني لأجله المحامي 

ت أسئلتهم تلك، إلاّ أنني لم أكن أمتلك رغم أنني كنت أمتلك إجابا ..خلیل
الوقت اللازم لكي أجیبهم علیها، فالساعة قد أصبحت الآن الثانیة والنصف 

، وأنا ما زلت أحاول ابعد منتصف اللیل، والصبح یقترب بسرعة كبیرة جدً 
 إلاّ أنّنيورغم تلك المحاولات،. السیطرة على كافة الخیوط كي لا یقطع أحدها

  .نفسي لقطع أحد تلك الخیوط عندما قتلت سارةاضطررت أنا ب
 لم أجب على الأسئلة التي كانت بادیةً في عیونهم، بل زدت علیها تساؤلاً    

ارة أن یقوم بإرسال أحد المرافقین لكي ینقل سی عليّ ؛ عندما قلت لاآخر جدیدً 
المدن المجاورة، وأن یتركها هناك بعد أن  إحدىسارة من مكان إیقافها إلى 
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على الفور بإرسال مرافقین اثنین؛ أحدهما  عليّ وم بإشعال النار فیها، فقام یق
  .لكي یقود سیارة سارة والآخر لكي یتبعه بسیارة أخرى من أجل إعادته معه

أن یرافقني هو والمهندس، وما  عليّ ا إن انطلق الاثنان، حتى طلبت من م   
ملابس النسائیة، وتوقفنا إن صعدا السیارة حتى توجّهنا إلى أحد محلات بیع ال

أمامه، وعندها نزلت وقمت بفتحه بالمفاتیح التي كانت بحوزتي، ولمّا أصبحنا 
نحن الثلاثة داخل المحل، قمت بإغلاقه علینا كي نفعل ما نرید دون أن یرانا 

سارة تحتفظ به ببعض الأجهزة، فكانت عبارة عن ل اأحد؛ ذلك المحل كان ملكً 
مصوّرة والمسجلة؛ كانت سارة قد سجّلت علیها نسخةً أجهزة لحفظ الذاكرة ال

عمّا كانت تقوم به من أعمالٍ قذرة، لكي تسقط ضعفاء النفوس في وحل 
  .العمالة لجهاز الشاباك الصهیوني

بشكل  اجمعت كل ذلك بعد أن تأكّد المهندس من أن المحل أصبح خالیً   
ي الورقة التي كامل من أيّ شيء من تلك الأشیاء التي كانت مكتوبة ف

؛ حیث كان خلیلتلك الورقة التي أخذتها أنا قبل قلیل من  ..أعطیته إیاها
فیها عنوان المحل، ومكان وجود مفاتیحه، ومكان وجود ما به من  امكتوبً 

وقبل أن نغادر . وهكذا، أكون قد حصدت آخر زرع سارة الفاسد. أجهزةٍ وأدوات
  .المحل، قمنا بتحویله لشعلةٍ من نار
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  الشمس لا تزال نائمة
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  الشمس لا تزال نائمة
تزال تغطّ  لار أن الشمس لم تشرق بعد، وأنها حمدت االله العزیز الجبا  

بنومها أثناء سلوكنا لطریق وعرة إلى منزل القبو، قلت لـعلي وللمهندس عن 
ف، وأدركا أن ما سبب إقدامي على قتل سارة، وحرق جثتها، فتفهّما الموق

وعندها وبشكل تلقائي، تفهما سبب إرسالي . اقمت به أنقذ حیاتنا جمیعً 
عنا، ثم أدركا سبب عجلتي في  السیارتها لكي تحرق في إحدى المدن بعیدً 

سارة قبل أن تصل إلیه ید أجهزة أمن لوصول إلى محل الملابس التابع لا
ك إلى أجهزة أمن الاحتلال السلطة التي كانت بدورها سوف تسلم ما تجده هنا

والشاباك، مثل عادتها منذ أن وطئت أقدامها أرض فلسطین بعد اتفاق الخزي 
  .والعار، اتفاق أوسلو البغیض

من إخبارنا بأن زوجته  حكیمأنني أعتقد أن ما قام به  اوأخبرتهم أیضً   
ووالدها عمیلان وجاسوسان كان یهدف بأن نقع في مصیدة الكشف من خلال 

في أعلى كاحل قدم زوجته سارة؛ فهو  اتحدید الموقع الذي كان مزروعً  جهاز
لم یفشِ سرهم، إلا لأنه كان یعلم أنهما سوف یفران إذا ما شعرا بالخطر، وهذا 

ما كان سیحدث عندما صعدت سارة ووالدها إلى السیارة، وهذا ما قاله  فعلاً 
ریقه إلى أحد الحواجز فقد قال أنه كان في ط. أثناء التحقیق معه عليّ ل نضیر

الصهیونیة لكي یفرّ من خلالها مع ابنته، ولكن ما لم أكن أستطیع الجزم به 
  .یعلم بوجود جهاز لتحدید المواقع في جسد زوجته أم لا؟ حكیمأكان : هو

ما إن وصلنا إلى منزل القبو، حتى انشغل المهندس باستخراج المعلومات     
 عليّ نا علیها، وانشغلت أنا في الحدیث مع التي كانت على الأجهزة التي حصل

وذلك العمیل  نضیرالذي فقد زوجته وأطفاله بسبب ما قامت به سارة ووالدها 
  .حكیم
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فكشفت له أن أولئك الثلاثة هم من تسببوا بفقداني لأخي مدحت، وهم    
وعندها تركت الخیار لـعلي لیقرر إذا ما . من كانوا وراء فقدانه لعائلته اأیضً 

  .ونضیر أو إذا أراد أن یكمل التحقیق معهما حكیماد تصفیة أر 
، اإذً : أنه سیصفیهما ما إن تستیقظ الشمس، فقلت له عليّ ندها قال لي ع  

هیا بنا الآن لنخرِج منهما أكبر كمّ من المعلومات التي نحن في حقیقة الأمر 
  .في أمس الحاجة إلیها، لعلنا نستطیع حصاد عدد أكبر من العملاء

، وبدأ التحقیق معه بعد أن قام نضیردخل علي إلى الغرفة التي كان بها   
أما أنا، فقد قادتني . بتشغیل الكامیرا لیكمل توثیق كل ما یقوله ذلك العمیل

 اقدماي إلى الدرج فنزلت علیه حتى وصلت إلى الباب، ولكني عدت مسرعً 
أثناء تحقیقه  خلیللأحضر تلك الكامیرا التي كان قد استعملها المحامي 

وزوجته مع سارة فأخذتها من غرفة المهندس، وسمحت لقدمي أن تعودا بي 
  .إلى القبو مرةً أخرى

، وهو لا یزال على حالته التي تركته علیها قبل حكیمشغّلت الكامیرا وسألت    
 ابضع ساعات، ولم أنسَ طبعا أن ساعتي كانت تشیر إلى الساعة الثالثة فجرً 

اذكر لي أسماء أعوانك من العملاء : سألته قائلاً . قلیلأو أكثر من ذلك ب
اذكر أسماءهم ومكان السكن، ولیكن  ..الذین تعاونت معهم أو قمت بتجنیدهم

، نضیرفي محاولة اعتقال زوجتك وأبیها  طویلاً  اذلك بسرعة، فقد أضعت وقتً 
 لكني لم أتمكن منهما، فقد فراّ قبل أن تصل یدي إلیهما، ولذلك، هاتِ ما

  .عندك على الفور
لا أتمكن من رؤیة كلامه وهو لا یزال مغطى الرأس، مما جعلني  حكیمبدأ   

. خاصة بعد إخباري له أن زوجته ووالدها قد تمكّنا من الفرارتعابیر وجهه، 
رغم ذلك، فقد عبّر صوته عمّا عجزت أنا عن رؤیته؛ كان صوته أقرب إلى 

هناك : منسابةً وسریعةً، فقال أولاً وعندها، بدأت الكلمات تخرج . الانتحاب
ما قاما به  ازاهر ومنذر، وذكر عنوانیهما بالتفصیل، وذكر أیضً : عمیلان هما
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من رصد ومتابعة لبعض عناصر المقاومة، وكیف أدى هو دور الوسیط 
بینهما وبین الضابط الصهیوني یوري، فسألته عمّن تسبّب في قتله من 

م الماضیة تمكنّا مجتمعین من قتل نحو سبعة خلال الأعوا: فقال ..المقاومین
وماذا عن : حكیمفقلت ل ..ض من أصیب لكنه لم یقتلأشخاص فقط، وهناك بع

.. الأشخاص الثمانیة الذین قصصت علي حكایتهم في بدایة التحقیق؟
  .هؤلاء كنت أنا وحدي سبب مقتلهم: فأجابني قائلاً 

یامه بالتسبب في مقتل في كیفیة ق حكیملم أشأ أن أخوض مع الجاسوس   
  :لضیق الوقت، ولذلك وجّهت له السؤال التالي اهؤلاء الشهداء؛ نظرً 

هناك أشخاص تعاونت معهم لكنك لم ترهم، ومن المؤكد أنك كنت تتواصل    
أنك كنت تضع لهم ما یعطیك إیاه ضابطك : معم من خلال النقط المیتة، أي

اذكر لي  ..هم من هناكالمسؤول یوري في أماكن محددة لكي یلتقطوه 
بوضع ما یعطیك إیاه یوري واذكر  هالجدول الزمني الذي كنت تقوم من خلال

كیف كنت تخبّئ ما  اواذكر لي أیضً .. أماكن تلك النقاط المیتة بالتحدید اأیضً 
  .ترید وضعه في النقطة المیتة، ولیكن بشكلٍ مفصل

مثل تلك الأمور؟ فأنا لم وما أدراك أنت أنني كنت أقوم ب: یقول لي حكیمكاد   
في ضغطك عليّ فقط،  اوقویً  ایبدو أنك لست قاسیً : أخبرك بذلك، لكنه قال

  .تعرف الكثیر مما یدور في دهالیز عالم العمالة الكنك أیضً 
إن كنت أنت قد تسبّبت منذ اندلاع الانتفاضة الثانیة حتى : فأجبته قائلاً   

 عليّ ، بالإضافة إلى عائلة امً الیوم في مقتل ما یزید عن خمسة عشر مقاو 
، وبفضل إخلاص -عز وجل -فقد قمت أنا وبفضل االله. وأخي الأصغر مدحت

وصدق رجال المقاومة، بقتل العشرات من كلاب الاحتلال ومن أعوان جهاز 
  .الشاباك

وهنا یجب أن تعلم أن موضوع اعتقالك كان على خلفیة مقتل أخي مدحت،    
تتخیله، أن یقوم أخو مدحت بالتحقیق معك، وهذا ما لم تكن تعرفه أو 
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الذي قتلت زوجته وأطفاله هو من قام باعتقالك وإحضارك  عليّ وبالمناسبة 
أكبر بكثیر مما تتخیل، فنحن  عليّ ولذلك، فمشكلتك معي ومع . إلى هذا القبو

  .حكیمالاثنان أسوأ كابوس من الممكن أن تحلم به أو تتخیله یا سید 
الأماكن التي توجد فیها النقاط المیتة، وحدّد لي الجدول ولذلك حدّد لي    

بسرد الجدول  حكیمبدأ .. ووضعك المالي  وأدوات عمالتكم، ولا تضیّع وقتي
الزمني، وذكر الأماكن التي كان یضع فیها ما یتلقاه من ضابط الشاباك یوري 

 .یاتهم أو أيّ تفاصیل عنهمإلى عدد من العملاء الذین لم یكن یعرف هو 
بعد أن انتهى من ذلك، بأنه قال لي عن جدول آخر كان یقوم هو  وأضاف

باتباعه من أجل الحصول على ما یضعه له شخص مجهول في إحدى النقاط 
من تلك النقاط ورموزها التي كانت تصله عبر جهاز  االمیتة، وحدّد لي عددً 

له في أحد  قد قال بأن یوري یرسل له رسالةً نصیّةً، ویحدّدتف النقال، فالها
  .یدل على إحدى تلك النقاط المیتة امقاطعها رمزً 

ذكر لي الرموز وما تمثله من نقاط، وبعد ذلك أخبرني أنه لم یكن یرسل    
رسائل إلى من یقوم هو بوضع المال أو الأجهزة لهم، بل كان یقوم بإرسال 

، رسالة إلى الضابط یوري؛ تفید أنه وضع ما طلبه منه في المكان المحدد
وبعدها كان یوري یقوم بإرسال الرسائل إلى أولئك العملاء بشكل مباشر، مما 

ولذلك كان الجاسوس . لا یستطیع تحدید هویتهم أو أرقام هواتفهم حكیمیجعل 
بمثابة النهر الذي ینبع من مصدر محدد، ویصب في عدة أماكن، وهذا  حكیم

  .النا، فهو حلقة وصل مفصلیة ومهمة أیضً  اشيء جید جدً 
أن یعطیني كلمات السر التي كان قد وضعها على  حكیمبعد ذلك، طلبت من   

ألیس هذا : ، فقلت له٤٣٥١الرقم  حكیمكافة أجهزته الإلكترونیة؛ عندها ذكر 
الرقم هو عدد صفحات كتاب مذكراتك الموجود على الملف السري، أو عدد 

اته على وعندها تذكرت أن عدد صفحات مذكر  ..قریب منه على ما أظن؟
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یبدو أنك نسیت أن تضیف هذا الشهر، فأنا : فقال. ٤٣٢٠الملف السري كان 
  .اعلى آخر رقم صفحة أصل إلیه ٣١رقم  اأضیف دائمً 

وهل تعلم ما هو الرقم السري الذي كانت زوجتك سارة : عندها قلت له  
هل نسیت أنني جاسوس مدرّب؟، : فقال.. تستعمله في أجهزتها الإلكترونیة؟

  .؟الا أتجسس على زوجتي وأعرف كلّ ما كانت تقوم به أیضً  فكیف
إنه نفس رقمي  ١٥٣٤الرقم هو : لم أعلّق على ما قاله، ولكنه أكمل قائلاً   

؛ ولذلك كانت ا، فقد كانت سارة هي الأخرى تتجسس عليّ أیضً امعكوسً 
من معرفته،  اتستعمل رقمي السري الذي لم أكن أعلم كیف كانت تتمكن دائمً 

عد ذلك تقوم بعكسه واستعماله في أجهزتها الإلكترونیة من حواسیب وب
  .وهواتف وبطاقات یو سي بي

من ذكر الأرقام، حتى قمت بكتابتها وأرسلتها إلى  حكیمما إن انتهى   
  ..المهندس مع أحد المرافقین الذین استدعیتهم إلى القبو

ة تدریبیة له عند عما قد تعلّمه وتلقاه في آخر دور  حكیمبعد ذلك، سألت   
  :جهاز الشاباك الصهیوني، ومتى كان ذلك؟ فأجابني قائلاً 

لقد تلقیت آخر دورة تدریبیة لي قبل نحو شهرین، وكان الفارق الزمني    
بین هذه الدورة وما سبقها یزید عن عامین فأكثر، فأنا لم أتلقَ سوى ست 

في هذه  ..اباكدورات تدریبیة خلال أعوام عملي الاثني عشر في جهاز الش
أولهما جهاز یشبه الساعة إلى حد : الدورة تم تدریبي على جهازین اثنین

كبیر، إلاّ أنه عند وصله ببطاقة یو سي بي صغیرة وخاصة، فإنه یتحوّل إلى 
شيء أشبه بالبوصلة، وعن طریق هذه الساعة البوصلة أستطیع إرسال 

بة للاستعمال أنها مناس إحداثیات نقاطٍ میتةٍ جدیدة أكون قد رصدتها ووجدت
قد دللتك على الجهاز وعلى مكان وجوده في المخبأ و .. وكذلك استقبالها
  .السري في منزلي
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أما الجهاز الآخر، فهو موجود في أسفل صندوق سیارتي التي أخذتموها    
. عندها اعتقلتموني، وهو ذو لونٍ فضي یشبه لون تنك البنزین المثبت بجواره

ا الجهاز، فتتلخص في أن الضابط المسؤول عني یوري أما ماهیة عمل هذ
كان یعطیني الخرائط داخل بطاقات الذاكرة، وكنت أضع هذه البطاقات في 
جهاز قراءة الخرائط وتحدید المواقع الذي في سیارتي، المثبت على لوحة 

وهكذا أقوم بقیادة سیارتي نحو الأماكن المحددة . المفاتیح بجوار مقود القیادة
أقوم بتشغیل الجهاز الآخر الذي  حتى وما إن أصل هناك، ..تلك الخرائطعلى 

قلت لك أنه موضوع أسفل سیارتي بجوار تنك البنزین، فیرسل إشارات بشكل 
مباشر إلى جهاز الشاباك، أما أنا فلا أستطیع مشاهدة ما یرسل إلا أن 

فاق الضابط یوري أخبرني أنه جهاز مختص في تحدید ما إذا كان هناك أن
  .اتحت الأرض التي قمت أنا بالتوجه إلیها، ثم تمشیطها جیئةً وذهابً 

ما تكون تلك الأماكن أو الأراضي تقع بجوار مشافٍ عامة أو خاصة،  اوغالبً   
أو بجوار منازل لبعض المسؤولین أو حتى مراكز ریاضیة أو مناطق 

مناطق ما كان یطلب مني أن أتجوّل في سیارتي في ال اوكثیرً  ..مفتوحة
  .المحاذیة للجدار الذي یفصل قطاع غزة عن المنطقة الحدودیة

عندما سیطرت المقاومة على قطاع غزة، وقامت بطرد : عندها، قلت له  
عناصر جهازي المخابرات وجهاز الأمن الوقائي : أذناب الاحتلال، أي

  .وعملائه، كیف أصبح عملكم أنتم عملاء الشابات المباشرین؟
منذ أن سیطرت المقاومة على قطاع غزة، أدركت أنني سوف : فأجاب قائلاً    

أقع في ید رجال المقاومة، وعندها أوقفت عملي بشكلٍ كامل، حتى أنني 
عندما شنّت قوات الجیش الإسرائیلي عملیة الرصاص المصبوب على قطاع 
غزة، رفضت أن أستجیب لاتصالات الضابط المسؤول عني یوري، وأغلقت كل 

  .زة الحواسیب التي كانت عنديهواتفي وأجه
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أنا كنت قد لاحظت أن المجتمع الغزّي أصبح ذا حسّ أمني كبیر، صغاره ف   
وكباره، وكنت أخشى أن أعتقل وأعدم على ید طفل ما، قد شك بتصرّفاتي؛ 

  .للمقاومة اودعمً  افالمجتمع الغزي ما عاد مثل السابق، فلقد أصبح أكثر وعیً 
المعارك دائرةً قبل ذلك بین المقاومة، وبین أجهزة  وفي الفترة التي كانت   

، فرغم كرهي الشدید لتلك الأجهزة الأمنیة التي اجدً  اأمن السلطة كنت نشطً 
قبل اثني عشر  كوهینأقسم أن كرهي لها كان هو الدافع الرئیس لطلبي من 

عنده وعند جهاز الشاباك، إلاّ أنّني كنت  وعمیلاً  اأن یجعلني جاسوسً  اعامً 
أخشى أن تسقط تلك الأجهزة الأمنیة في معركتنا ضد المقاومة؛ فتلك الأجهزة 

، هل تعلم سید اكانت تُؤمِّن لنا، نحن العملاء، الحمایة والملاذ الآمن أیضً 
ومن بعده الضابط یوري قالا لي، وطلبا مني أن  كوهینأن الضابط  شهاب

ة قبل الحسم العسكري أسلّم نفسي إلى تلك الأجهزة الأمنیة عندما كانت قائم
الذي قامت به المقاومة إذا ما شعرت بالخطر على حیاتي ولم أتمكن من 

  .الفرار واجتیاز الجدار الفاصل بین غزة والحدود
 حكیمأنت یا : وعندما سألتهما عن ذلك، قالا لي نفس الإجابة، وهي  

 مستتر، أما قادة وعناصر تلك الأجهزة الأمنیة فهم جواسیس تحمل رخصةً 
اسمها أوسلو، تجعل منهم عملاء لنا رغم أنفهم، فهم ملزمون بالتنسیق 
الأمني الكامل والمطلق معنا، أي أنهم مجبورون أن یعتقلوا، كل من له علاقة 
بالمقاومة ویحققوا معه، وبعد ذلك، إما أن یقوموا بتسلیم من اعتقلوهم من 

مات التي كانوا المعلو  مقاومین لنا، أو إبقائهم داخل سجونهم حسب طلبنا، أما
كانت تنقل إلینا في نفس اللحظة التي كانوا هم قد فقد یحصلون علیها، 

  .حصلوا علیها
نفسك لتلك الأجهزة الأمنیة، فإنه یعود إلى الاتفاقات  أما عن سبب تسلیم  

التي وقعت بیننا وبینها، والتي تنص على ألاّ تمس السلطة وأجهزتها الأمنیة 
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لدینا، وأن علیها حمایته من المقاومة إذا ما شعر بالخطر أيّ جاسوس یعمل 
  .على حیاته، وأن تقوم بنقله وتسلیمه لنا

 فیها وهذا هو دافعي الرئیسي وراء نشاطي الزائد في تلك الفترة التي كان  
بین المقاومة والأجهزة الأمنیة؛ كنت أشعر أنني أدافع عن نفسي  االقتال دائرً 

علم علم الیقین أنكم على حق كامل في سعیكم ضدكم، رغم أنني كنت أ
  .شهابلتطهیر القطاع من أذناب الاحتلال، كما تقول یا سید 

أما سبب عدم نشاطي في فترة حرب الرصاص المصبوب أو كما تسمونها   
خوفي الشدید من أن أقع في ید : أنتم حرب الفرقان، فیعود لأمرین؛ أولهما

  .ي وهو أمني الشخصيالمقاومة، وهذا الأهم بالنسبة ل
قد ها؛ فمني القیام ب اهناك من یقوم بالأعمال التي كان مطلوبً أنّ : اوثانیً   

كان بعض من تبقى من عناصر الأجهزة الأمنیة السابقة یقومون بتلك المهمة 
بشكل مستمیت، فكانوا یقومون بنقل كل المعلومات التي یحصلون علیها 

لهم مباشرة إلى قادتهم في رام االله، وأولئك القادة بدورهم ینقلون كل ما یص
تحدد أماكن إلقاء  تلك الأجهزة التي كانت ..إلى أجهزة الأمن الإسرائیلیة

زالوا في عناصر الأجهزة الأمنیة الذین ما القنابل الفتاكة، بناءً على معلومات
  .قطاع غزة حتى الیوم

هو ذاك الذي  أسود ا، وحقدً اشدیدً  افتلك العناصر الأمنیة یكنّون لكم كرهً   
یملأ قلوبهم، فأنا، كما تعلم، أنتمي إلى نفس التنظیم الذي ینتمون هم إلیه، 

، وأنا افمنذ أن جندني بشار بعد أن خرجت من السجن قبل اثني عشر عامً 
ناشط في ذلك التنظیم الذي كان غطاءً لي مما جعل حركتي سهلةً ومیسرةً 

  .بشكل كبیر
لأحد أقسام  اعامً  اأنني أعمل الآن في وزارة الداخلیة مدیرً  اولا تنسَ أیضً   

عن  مقاومة، فأصبحت أنا عاطلاً الوزارة، تلك الوزارة التي سیطرت علیها ال
العمل، رغم ذلك بقیت أتلقى راتبي من رام االله طوال الأعوام الماضیة وحتى 
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  .الیوم رغم أنني عاطل عن العمل وأجلس في بیتي
  أنت لم تسألني كیف دبّرت موت بشار؟ شهابصحیح یا سید 

  أم أنك لا تملك الوقت لذلك؟
فعلت فعلتي لب مني أحد ذلك، و ون أن یطقد قتلته بمسدسي الشخصي د   

هذه لأنني أردت أن أحلّ محله في موقعه التنظیمي في القریة، فقد كان بشار 
 كوهینأعلى رتبة تنظیمیة في قریتي وأردت إزاحته عن طریقي، صحیح أن 

في تلك الفترة لم یطلب مني قتل بشار بشكلٍ مباشر، إلاّ أنه لـمّح لي بأن 
العقبة فسوف یعلو شأني، وهكذا قمت بقتله بمجرد  عقبة فإن زالت تلك ابشارً 

  .تلمیح صغیرٍ لیس إلاّ 
لمّح لي أن شوكت بدأ یتحدث  كوهینلأن  اأما شوكت، فقد قتلته أیضً   

قد انضم إلى  اویفاخر بأنّ أخًا لشهیدین ولأسیر محكوم بثمانیة عشر عامً 
لتنظیم  تنظیمي، ولذلك قمت بالتخلّص منه لأن انضمامي في تلك الفترة

؛ فهو الذي طلب مني ذلك، كوهینخطأ لیس مني، بل من .. اشوكت كان خطً 
الذي تراجع عن ذلك الطلب ولمّح لي بأن أقضي علیه حتى لا  اوهو أیضً 

أن تنظیم بشار هو  كوهینیشكّل انضمامي لتنظیمه مشكلة عندي بعد أن قرّر 
  .في آنٍ واحدوهكذا كان القتل لدي متعةً وحاجةً . كوهینالأنسب لي ول

بحدیثه، ما عدت أذكر السؤال الذي كنت قد سألته  حكیمعندما استرسل   
، فهو یعلم حكیمقَطُّ، فالمهم هو ما یقوله  اإیاه، لكن سؤالي الآن ما عاد مهمً 

علم الیقین أن ساعاته في هذه الدنیا قد أصبحت معدودة، ولذلك كان 
من یكتب وصیته عند اقتراب استرساله في سرد أمور لم أسأله عنها أشبه ب

  .سكرات الموت منه
یدور في مجمله عن كیفیة قیام أجهزة سلطة أوسلو  حكیمان حدیث ك  

بتوفیر أرضیة عمل آمنة أمام العملاء المرتبطین مع جهاز الشاباك 
  .الصهیوني
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ولذلك، أردتُ أن أوجّه الحدیث إلى اتجاه آخر، فسألته إن كان له دورٌ في   
قایا تلك الأجهزة الأمنیة التي في القطاع من أجل ضرب توجیه بعض ب

  :فأجاب قائلاً .. المقاومة والتجسّس علیها
كانت تصل إليّ بعض التوجیهات من قیادة أجهزة الأمن في الضفة، من   

هناك حیث مقر مقاطعة أبطال أوسلو، وكانت تلك التوجیهات تختلف باختلاف 
لتي كانت جاریةً على الأرض وفي الفترة الزمنیة، وباختلاف الأحداث ا

  .المیدان
ففي فترة معارك الحسم العسكري الذي قادته المقاومة ضد أجهزة السلطة   

الأمنیة، كان المطلوب مني، سواء من قبل جهاز الشاباك الصهیوني أو من 
قبل أجهزة أمن السلطة، معرفة أماكن تخزین المقاومین للأسلحة وتحدید 

أرسل كل ما أحصل علیه من معلومات أجمعها  كنتو أماكن تواجدهم، 
إلى مقاطعة أوسلو وإلى مركز : بمساعدة زاهر ومنذر إلى كلا الطرفین، أي

  .الشاباك
لم یكن یعنیني كیفیة تعامل كلا الطرفین مع تلك المعلومات، بل كان و   

 اعامً  ا، مدیرً ایعنیني أنني قد أصبحت، رغم أنني أبلغ من العمر ثلاثین عامً 
لدى  امهمً  عمیلاً  اداخلیة سلطة أوسلو، وأصبحت أیضً أحد أقسام وزارة  في

  .أدركت ذلك بسبب كثرة الطلبات التي كانت تطلب منيالشاباك، 
أما في الفترة التي سبقت الحرب على قطاع غزة، فإنّ عملي بالكاد كان   

في طلب واحد لا غیر، هو تتبع أيّ معلومة قد توصل إلى ذلك  امحصورً 
سیر الذي أسرته المقاومة في عملیة الوهم المتبدّد؛ فمنذ تلك العملیة التي الأ

أوجعتم بها جیش الاحتلال عندما انتزعتم الجندي جلعاد شالیط من دبابته، 
عني في تلك الفترة، رأسي لكثرة  ، الذي كان مسؤولاً كوهینأوجع الضابط 

ى تخلیص إلحاحه عليّ من أجل الوصول إلى أي طرف خیط قد یؤدي إل
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الجندي جلعاد شالیط من قبضة المقاومة، ولكني وطوال عدة أعوام من العمل 
  .التجسسي الجاد والمعقّد لم أتمكّن من معرفة أيّ معلومة

فقد كانت أجهزة أمن المقاومة تبثّ في بعض الأحیان إشاعات وهمیة من    
 أجل التشویش على عمل العملاء في قطاع غزة من ناحیة، ولكي توقع

بعضهم في مصیدتها من ناحیة أخرى؛ ونتیجة لذلك فقدت أنا وبشكل شخصي 
نحو أربعة عملاء خلال الأعوام الماضیة، وكلهم سقطوا جراّء تلك المصائد 
التي كانت تنصبها المقاومة بین الحین والآخر، ولولا أن أولئك العملاء 

السري، لكنت الأربعة الذین سقطوا لم یكونوا یعلمون عني سوى اسمي ولقبي 
  .زمن طویل منذ قد أصبحت قتیلاً 

فأولئك العملاء كانوا یعرفون شكلي فقط، وهذا لم یؤدِّ بكم إلى اعتقالي،   
للصور أو ملفات لعملاء  افأنتم في تلك الفترة لم تكونوا تملكون أرشیفً 

كنتم لا تزالون في الفترة الأولى التي سیطرتم فیها على قطاع .. مفترضین
الآن وبعد أن تمكّنتم من الحصول على أرشیف جهاز المخابرات  غزة، أما

یطرتم على مقرات تلك العامة وأرشیف جهاز الأمن الوقائي، وبعد أن س
، وازدادت قوة أرشیفكم بعد أن سیطرتم على اأصبح الوضع مختلفً  الأجهزة

  .أرشیف وزارة الداخلیة وأقسام إصدار الجوازات والبطاقات الشخصیة
لك الوقت، أصبحت أخشى أن أكشف شكلي ووجهي أمام أيّ عمیل فمنذ ذ  

أتعامل معه؛ لأنني كنت أعرف أنكم قد انتقلتم من مرحلة الهواة إلى مرحلة 
لأحد أقسام وزارة  اعامً  اأني كنت مدیرً  شهابفلا تنسَ یا سید  ..الاحتراف

خه على ما كان یحتویه أرشیف الوزارة، وقمت بنس اكنت مطلعً الداخلیة، و 
  .كوهینوإرساله إلى جهاز الشاباك حسب طلب الضابط 

قد التزمت الجلوس في منزلي الحرب التي حدثت على قطاع غزة، فما أثناء أ  
من أن أقعَ في قبضة المقاومة وأجهزة الرصد التابعة  اولم أغادره قط، خوفً 

  .لها
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 وحتى عندما انتهت الحرب ولم یتمكن جیش الاحتلال من السیطرة على  
قطاع غزة وإعادة احتلاله بسبب استماتتكم في الدفاع عنها، بقیت دون 
ممارسة أيّ عمل تجسسي لحساب الشاباك أو لحساب أجهزة أمن أوسلو 

  .طوال عدة أشهر، حتى تأكدت أنني بعیدٌ عن أيّ شبهات أمنیة
في تلك الفترة، فهما بالإضافة إلى  اطین جدً یأما زاهر ومنذر فقد كانا نش  

ما عمیلین في جهاز الشاباك، فهما یعملان في إدارة الإسعاف والطوارئ، كونه
 امما جعل حركتها في ظل الانتشار الأمني الواسع للمقاومة إبان الحرب أمرً 

من زاهر ومنذر كانَ ینقل ما  أما الأهم، من ذلك أن كلاً . غیر مشكوك به
ا برام االله، یحصل علیه من معلومات إلى أجهزة أمن سلطة أوسلو في مقره

وسبب ذلك یعود إلى أن قادة تلك الأجهزة كانوا قد اتصلوا بهما وهددوهما 
 رواتب فأنت تعلم أن سلطة أوسلو تدفع  بقطع رواتبهما إن لم یتعاونا معهم،

الموظفین في قطاع غزة لكي لا یتوجهوا إلى أعمالهم من أجل إفشال 
  .سیطرتكم على القطاع

من قبل  اومعروفً  اقد كان معلومً  حكیمجاسوس رغم أن ما كان یقوله ال  
كان یتحدث  حكیمأصغر طفل في قطاع غزة، وفي فلسطین بأسرها، إلاّ أن 

في تلك الأثناء كانت الساعة اقتربت من !.. وكأن ما یقوله هو سرّ عظیم
الرابعة والنصف بعد منتصف اللیل، وكان قد بقي على سماع صوت المؤذن 

لعدة دقائق،  حكیمین دقیقةً فقط، فقرّرت أن أترك لصلاة الفجر نحو أربع
، فدخلت علیه الغرفة التي كان یحقق فیها مع الكهل عليّ وصعدت لمقابلة 

أن  عليّ ، فوجدت أنهما قاربا على نهایة التحقیق، وعندها طلبت من نضیر
  .یخرج إليّ لكي أتحدث معه

لكي یتخلّصا من  ما إن خرجنا، حتى رأیت أن المقاومین اللذین أرسلتهما  
  .، وسهّل عليّ ما كنت أخطط لهاسیارة سارة قد عادا، فسرّني ذلك كثیرً 
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وطلبت من أحد المقاومین أن یقود سیارته ویتوجّه إلى منزل أهلي وینتظر   
هناك بجوار المنزل حتى موعد أذان صلاة الفجر، وهو موعد خروج والدي 

وم أن یصلي الفجر مع والدي للصلاة في المسجد المجاور، وطلبت من المقا
ویعود بصحبته إلى المنزل لكي یصطحب والدتي التي تكون هي الأخرى قد 

إلى بیت  ..أدّت صلاة الفجر في المنزل، وأن یحضرهما بعد ذلك إلى هنا
  .القبو

: إلى حیث طلبت، حتى قال لي علي اوما إن ركب المقاوم سیارته متوجهً   
أخرجتك من الغرفة، وقطعت علیك جولة لقد : وماذا عني أنا؟ فقلت له

التحقیق لكي تفعل ما فعلته أنا، ألسنا نحن الاثنین أصحاب المقصلة التي 
الذي  نضیرالذي قتل أخي، ورأس العمیل  حكیمستحصد رأس كلّ من العمیل 

  .قتل زوجتك وأطفالك؟
أما أنا،  ..حیث لا أعلمإلى عندها صعد علي في إحدى السیارات وانطلق   
دت إلى الداخل حیث الغرفة التي كان یعمل فیها المهندس ومساعده وإیاد فع

أخبرته عن و المهندس أنه مسیطر على كل شيء،  ؛ فأخبرنياعضلات أیضً 
اقترح  اإیادً لكي یقوم بتفكیكه، إلاّ أن  حكیمالجهاز المزروع في أسفل سیارة 

ا شكّ بكون شجعهم على ذلك المهندس عندم، و حكیمأن یقوما بتفجیر سیارة 
  .تلك السیارة تحتوي على جهاز لتحدید المواقع، ولذلك قرّر أن یتخلص منها

لم أشأ أن أقول للمهندس أنّ تخلصه من تلك السیارة قد یفقدنا إحدى    
یدة من أجل الأجهزة التي قد تساعد في التعرف على تقنیات العدو الجد

وأتبع ذلك  ..نا علیهالى الساعة التي حصلإلكنني أشرت له  ..التصدي لها
هذه الساعة تمثل طوق نجاة لصاحبها؛ فهي تستطیع أن تحدد : بأن قال

موقع من یلبسها حتى لو كان في نفق عمیق أو قبو مثل ذلك الذي یوجد فیه 
، فبمجرد أن یضغط من یلبس تلك الساعة على هذا الزر لحد أربع أو حكیم

ة، وتتبع تلك الرسالة بأن خمس ثوان، تقوم الساعة بإرسال رسالة استغاث
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تنقل موقع لابسها، وما یدور من حدیث صوتي وصور فیدیو إلى جهاز 
  .الشاباك بشكلٍ مباشر

وأخبرني المهندس أنه كان قد حصل على واحدة من نفس نوع هذه الساعة   
، وأنه أمضى قرابة الأسبوعین في محاولة فكّ أسرار اقبل نحو خمسین یومً 

، فهي تخفي تحت اجدً  ام من كون منظر الساعة عادیً فبالرغ. تلك الساعة
تستطیع عن طریق وصلها ببطاقة یو سي  حیث مظهرها البسیط تقنیة معقدة،

بي، صغیر الحجم، أن تقوم بتحدید عدد كبیر من النقاط المیتة التي تستعمل 
  .، وتخزینهااللتواصل بین العملاء بعضهم بعضً 

لم یكن یرتدي تلك  حكیمك العمیل أن ذل -عز وجل - عندها حمدت االله  
الساعة عندما قمنا باعتقاله، وإلا لكان قد أرسل إلى جهاز الشاباك الصهیوني 
رسالة الاستغاثة، وأتبعها بأن یقول للعدو كل ما كان یجري بیننا وبینه من 

  .حدیث
كان حكیم قد أخبرني أنه في إحدى المرات التي كان فیها العمیل زاهر قد    

لمخبأ الجندي جلعاد شالیط نقل تلك  امقترحً  اى معلومة تحدد موقعً توصل إل
المعلومة إلى جهاز الشاباك الذي أوصى سلاح الجو الصهیوني بأن یُغِیر 

وهذا ما حدث، قصف الموقع الذي كان عبارة . على ذلك الموقع ویقوم بقصفه
جهاز  بدل أن یقوم هائلاً  اعن أحد المنازل الخالیة، وخلّف القصف دمارً 

. الشاباك بإعداد خطة لمداهمة الموقع وتخلیص الجندي الصهیوني الأسیر
قد أرسل الرسالة لكنّا الآن قد  حكیمولذلك، كنت أخشى لو أن ذلك الجاسوس 

قصفنا بصواریخ طائرات بني صهیون؛ فالصهاینة یفضّلون التخلص من 
احهم، كما عملائهم أو جنودهم حتىّ لا یضطروا للتفاوض من أجل إطلاق سر 

حدث مع المقاومة الفلسطینیة التي تمكنت رغم أنف الصهاینة من إطلاق 
  .سراح ما یزید عن ألف أسیر فلسطیني مقابل ذلك الجندي جلعاد شالیط
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أن أشغل النصف ساعة الباقیة قبل وصول والديّ  اعدت إلى القبو معتزمً 
ى ذلك الجاسوس إل اوأخیرً  اواحدً  ومن معه لكي أوجّه سؤالاً  عليّ ووصول 

  .حكیم
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

71 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طوق النجاة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

72 
 

  طوق النجاة
هل تبحث عن طوقٍ : حكیمما إن نزلت إلى القبو، حتى قلت للجاسوس   

  ؟الموت المؤكد بإذن االله على یديطوق ینجیك من  للنجاة؟
هذا الطوق عبارة ومن منّا لا یبحث عن طوقٍ للنجاة، ولو كان : حكیمفقال   

  ..عن قشة في وسط الأمواج الهائجة
، فأنا فرصتك الوحیدة للنجاة، لكي تعود إلى ااسمعني جیدً : عندها قلت له  

ترزق، ولذلك ورغم كونك قاتل أخي، فسوف أعطیك  اأسیادك الصهاینة حیً 
باالله العظیم أقسمه لك بأن أوصلك  ابدل القشة التي لا تنجي صاحبها، قسمً 

لأقرب  نقطة حدودیة لكي تجتاز الجدار وتفر، أما المقابل فهو ما  بنفسي
أن تخبرني عن أسماء ما تبقى من عملاء عملت معهم، وتجسست على : یلي

وأن تخبرني عن أي أمر ما زلت تحتفظ به حتى الآن،  ..المقاومة بمساعدتهم
  .ولم تخبرني عنه أو عن كیفیة استعماله أو فك شفرته

معك رغم ألمي على  اأفي بوعدي وأكون صادقً تعلم أنني سوهنا یجب أن   
، اأیضً  اومختصرً  اوواضحً  افقدان أخي على یدیك، ولذلك فلیكن ما تقوله جدیدً 

  .فأنت لا تملك من الوقت سوى دقائق معدودة لیس أكثر
: ، واختفى صوت أنفاسه، ثم تنهّد كمن یستجمع قوته، وقالحكیمصمت    

  ؟شهابا سید أتقسم باالله العظیم ی
أقسم باالله العلي العظیم أن أطلق سراحك إن أنت كشفت : أولاً : جبته قائلاً أ  

فلتكف عن مناداتي بكلمة سید، فأنا لست سوى : اوثانیً . لي عمّا لا أعلمه
فقط لا  شهابعبد فقیر یسعى إلى مرضاة االله الواحد الأحد، ولذلك نادني 

  .غیر
ة یوجد داخلها جهاز لم أكشف لك عنه، الساع: حكیمعندها قال الجاسوس   

فأنا قلت لك فقط عن جهاز بوصلة تحدید المواقع، وبطاقة الذاكرة الخاصة 
  ..به، ولم أذكر لك
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لم تذكر لي جهاز الإنذار الذي یعمل على إرسال رسالة : قاطعته قائلاً   
استغاثة إلى مركز الشاباك الصهیوني، ولم تذكر لي عن وجود جهاز آخر 

بتحدید موقعك أنت، في أي مكان من المفترض أن تكون تلبس الساعة یقوم 
فیه حتى ولو كنت في قبوٍ تحت الأرض، ولم تخبرني عن جهاز بث الصوت 
والصورة الذي كان من المفترض أن یعمل على نقل كل ما یجري بیني وبینك 

د یوري الذي سلّمك هذه الساعة، ق ..مباشرةً إلى الضابط المسؤول عنك یوري
نعم أعدم،  ..سلّم مثلها لجاسوس آخر قد وقع في قبضة المقاومة، ولقد أعدم

لأنه ظنّ أن الضابط المسؤول عنه سوف یأتي لكي ینقذه، لكنّ مهندسي 
 ..المقاومة فكوا لغز الساعة قبل أن یأتي یوري وجیشه الجرار لكي ینقذوه

  .دي وبقسميلك بوع يلا أعرفه، فقله لـعلي أف اإن كنت تملك شیئً  حكیم
  :ثم قال صمته قلیلاً  حكیمعاود الجاسوس 

از الاستماع سیارتي یوجد داخلها جهاز یحدد موقعها، وهو مخبأ داخل جه  
كنت أتوقع أن یتم تحدید مكان وجودي بناءً على مكان للأقراص سي دي، و 

  .وجود السیارة
  :حكیمعندها قلت ل

صادرة من سیارتك، لكنه لم  لقد التقط أحد مهندسي المقاومة إشارة إرسال   
یكن یملك الوقت لیحدد مكانها ویقوم بتفكیكها؛ ولذلك قمنا بالتخلص من 

  .من هنا، عبر إحراقها وتحویلها لكومةٍ من الحدید المشتعل اجدً  اسیارتك بعیدً 
عندما قصفت سیارة أخي مدحت بعد  اذلك الحدید المشتعل الذي تذكره جیدً   

للتتبع في مرآتها، أو نسیت كیف یكون الحدید  أن قمت أنت بزراعة جهاز
، فأنت لا تملك إلا امفیدً  اأرید شیئً : لقد قلت لك ..؟حكیمالمشتعل یا سید 

دقائق معدودة، ولذلك أعطني ما عندك ولا تقضِ على نفسك من خلال ذكرك 
  .الأمور أعلمها مسبقً 
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أنك  مع، رنضیأعلم أنك قد قبضت على زوجتي ووالدها : حكیمعندها قال   
قلت لي أنك لم تتمكن من القبض علیهما، وأنهما قد فرا، ولذلك سأخبرك عن 

  .جهاز لا أظن أن مهندسك استطاع الوصول إلیه
  :كلامه قلت له حكیمقبل أن یكمل   
أتقصد الجهاز الذي بحجم حبة الأرز، والذي یحدد موقع وجود من یضعه؟   

 اأسفل قدم زوجتك سارة وتحدیدً في  اأتقصد ذلك الجهاز الذي كان مزروعً 
قد احترق وأصبح إن كنت تقصد ذلك الجهاز، ف. ..نى؟فوق كعب قدمها الیم

بعد أن أشعلت النار بصاحبته زوجتك سارة ابنة الیهودیة، ویجب أن  ارمادً 
أن سیارتها قد تم إحراقها هي الأخرى في مكان بعید من هنا، لذلك  اتعلم أیضً 

  .يء جدید ومفیدحاول جهدك وعلیك تذكر ش
لقد طلبت من الضابط یوري أن یزرع داخل : حكیمعندها قال لي الجاسوس   

، فقال لي أنه لا یستطیع زرع مثل ذلك الجهاز سوى في مماثلاً  اجسدي جهازً 
أجساد العملاء الصهاینة، وأن سارة زوجتي هي صهیونیة لكون أمها یهودیة، 

بدأتها مع الضابط  ااثني عشر عامً أما أنا فإنّني قدمت للصهاینة لأكثر من 
وأتممتها مع الضابط یوري، ورغم تفانيّ الكامل والمطلق، فلم أكن  كوهین

هل أخبرتك زوجتي عن محل  ..بنظرهم سوى عمیل حقیر لا قیمة له عندهم
  ؟...الملابس

لقد قمنا بتمشیط المحل التجاري وحصلنا على كل ما نعم، : قاطعته بكلمة  
دعْك من .. جهزة لحفظ الذاكرة وغیرها من أجهزة أخرىكان داخله من أ

وقل لي بأنه كان هناك عملاء لم تقم . زوجتك، ودعك من البكاء على ما فات
بإخباري عنهم، فأنا أعتقد أنه لم یعد لدیك سوى هذا المخرج والمنفذ الذي قد 
تستطیع النجاة من خلاله، فمعرفتي بأسماء عملاء جدد وأعوانهم یعوضني 

  .خسارتك عندما أقوام بإطلاق سراحك عن



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

75 
 

 ..زاهر : وقال ..بالتحدث بأسلوب هستیري حكیمعندها، بدأ الجاسوس    
حمدان اعتقلته  ..صحیح.. هؤلاء أخبرتك عنهم نضیر ..سارة ..منذر

المقاومة ثم أعدم، وكذلك أحمد، وبعده سمیر ویزید هؤلاء الأربعة قلت لك 
وقلت لك .. التي وتجسسي على المقاومةصحیح، لقد قلت لك عن عم.. عنهم
طلقت علیه عن شوكت الذي قمت بقتله، ومن قبله بشار الذي أ اأیضً 

أخبرتك عن فادي وصبحي اللذین قمت بالإبلاغ الرصاص من مسدسي، و 
  .اعنهما، وأدى ذلك إلى مقتلهما أیضً 

ل لقد أخبرتك عن كیفیة قیامي بزرع عبوة ناسفة أسفل سیارة أحمد الذي قت  
من قوات الاحتلال، ولم  اصابر ذلك الذي كان مطاردً .. هو وأخوه صابر

یستطع جهاز الشاباك الصهیوني الوصول إلیه إلا عن طریق أخیه أحمد الذي 
لیة لي أقوم من كان یدرس معي في الجامعة، وبالمناسبة كانت هذه أول عم

  .قتل أحد مابخلالها بالتسبب 
ى مكان وجوده عن طریق ابنه تامر الذي أما ذلك القائد، فقد وصلت إل  

أبوه الذي .. صادقته في الجامعة، وأدت صداقتنا إلى معرفتي بمكان وجود أبیه
ه في ذلك تم قصف مكتبه السري أثناء زیارة ابنه تامر بعد أن قمت أنا بإیصال

دقائق كان مكتب والده السري قد تحوّل إلى  ضعالیوم، وقبل أن تمضي ب
اض بفعل القنبلة التي سقطت علیه، فأنا في تلك الفترة كنت قد كومةٍ من الأنق

حصلت على جهاز لَیزر خاص أقوم بتصویبه نحو هدف ما، وعندها تقوم 
  .قصفهو  حتلال بالاستدلال على المكانطائرات الا

عن الكلام، وتوقّفت نوبة الهستیریا التي  حكیمبعد ذلك، توقف الجاسوس   
بالحدیث، ولكن هذه المرة بصوتٍ  ابث أن بدأ مجددً كان قد دخل فیها، ثم ما ل

لعلي إن أخبرتك عن قصة زواجي بـسارة، تجد بها : فقال ..خافتٍ حزین
ولا تنسَ أن سارة قد أصبحت  ..ضالتك من أسرار لم تقم سارة بكشفها لكم

  ..، كما قلت یا شهابارمادً 
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مل هو الآخر سارة كانت متزوجة وتعیش مع والدها وزوجها الذي كان یع   
في الضفة الغربیة، لكنه اعتقل هناك على ید المقاومة كما حدث  اجاسوسً 

معي هنا، وتمت تصفیته وتعلیق جثته في أحد المیادین هناك، كان زوج سارة 
في قتل عدد من الثوار والمقاومین، وكانت عملیة مفاجئة  االأول ضالعً 
تم التحقیق مع زوجها حیث إنّ ما علمته من سارة أنه قد ، اوسریعة جدً 

عترف بتسببه بمقتل عدد من اترف، وأنه ما إن بشكل میداني غیر مح
المطلوبین لقوات الاحتلال خلال فترة بدایة الانتفاضة الثانیة، حتى قام أحد 
المقاومین الذین كانوا یحققون معه بإطلاق النار علیه وقتله، ثم قام ذلك 

ثة زوجها في أحد المیادین، كلّ ذلك المقاوم مع عدد من المسلحین بتعلیق ج
لم تُكتشف بسبب سرعة مقتله وقلة ي أقل من ساعتین لا أكثر، ولذلك تم ف

یات الخبرة في التحقیق معه حقیقة كون سارة هي من كانت تدیر عمل
زوجها لم یكن سوى أداة، مثله مثل الكثیر من التجسس بمساعدة والدها، و 

  .معرضین أنفسهم للخطر العملاء الذین یعملون على الأرض
لذلك بقیت سارة مع والدها في مأمن من اعتقال المقاومة لها، وعاودت    

، واستمرت على هذه الحال حتى تقلص عملها مع اممارسة نشاطها تدریجیً 
مرور الأعوام بسبب قیام أجهزة أمن أوسلو ببسط سیطرتها على أنحاء 

ة، ومساعدة جهاز الشاباك من الضفة الغربیة بمساعدة الجنرال دایتن من جه
، من أمن وقائي ومخابرات أن جهة أخرى؛ بحیث استطاعت الأجهزة الأمنیة

أيّ نقص في المعلومات یعاني منه جهاز الشاباك، فتلك الأجهزة  تعوض
الأمنیة كانت وما زالت تمد جهاز الشاباك بأكثر مما یحتاجه من معلومات، 

 قدیم المعلومات بشكل أسرع وأكثر تفصیلاً فقادتها یتنافسون فیما بینهم على ت
  .من أجل إرضاء أسیادهم في جهاز الشاباك الصهیوني

لذلك لم یعد عمل سارة ووالدها في مناطق الضفة یشكّل أهمیة لدى   
الشاباك، وهذا هو السبب وراء نقلها مع والدها إلى قطاع غزة، وكنت أنا في 
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مزورةٍ تفید أنها قد عادت مع  استقبالها في القطاع بعد أن دخلته بهویةٍ 
من لیبیا بسبب الثورة التي كانت هناك، وأطاحت بالعقید معمّر  نضیروالدها 

وابنته سارة على أساس أنهما لاجئان فلسطینیان  نضیرالقذافي، وعاد الكهل 
أمّ سارة كما قالا، وما إن استقرا  نضیرأجبرا على ترك لیبیا بعد مقتل زوجة 

تزوج من سارة، ى طلب منّي الضابط المسؤول یوري أن أفي قطاع غزة، حت
لا أكثر من أجل تأمین غطاء لتحركات  اصوریً  افعلت، وكان هذا الزواج زواجً ف

في إحدى دوائر وزارة الداخلیة في سلطة  اعامً  اكوني مدیرً وابنته، ف نضیر
سیطرة  أوسلو، سهّل ذلك على سارة ووالدها التحرّك في أوساط من یعارض

خاصة أن ذلك الوسط، من بقایا أجهزة أمن أوسلو، مقاومة على قطاع غزة، ال
یعدّ تربة خصبة للسقوط في مصیدة العمالة لجهاز الشاباك الصهیوني، وذلك 
لقناعتهم أن مصلحتهم في العمل ضد المقاومة تتطابق مع مصلحة الشاباك 

  .االصهیوني أیضً 
، رغم كونها زوجتي، ولكنها الة أیضً لها لتمارس الرذی اإلا أن سارة كان مرتعً   

، مما جعلني أقرر الرحیل من منطقة سكني اجدً  الم تبالِ، بل تمادت كثیرً 
، فكانت تصرفات االقدیمة لأحضر واستقر هنا في هذه المدینة الصغیرة نسبیً 

وسط من كانوا سارة قد جعلت مني مصدر سخریة وتهكُّم بین أبناء عائلتي و 
عتي هو السبب الرئیسي وراء نقل مكان إقامتي، بالإضافة تلوّث سمفیعرفوني، 

، فسارة كانت تكثر من شرب الخمر، وكانت اإلى بعض الأسباب الأمنیة أیضً 
، وخاصة أنها اتهذي بكلمات وجُمَل أثناء نوبات سكرها، مما كان یخیفني كثیرً 

نة كانت تعود في بعض الأحیان إلى البیت بعد منتصف اللیل بكثیر وهي سكرا
وشبه فاقدة لوعیها، مما كان یجعلني أعیش حالة خوف ورعب، خشیة أن 

  .تكون قد تفوّهت بشيء ما یكشف سر عمالتنا مع جهاز الشاباك
دعم موقفي وجعلها تترك  غت الضابط یوري عن تلك التصرفات،أبل عندما   

ا، أما عندما وصلنا إلى مدینتك هذه التي ألقیت بها القبض علین. تلك المدینة
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انحصر عمل سارة في اصطیاد بعض النساء والإیقاع بهنّ من خلال عملها 
على كاهلي لم أستطع  في محلها الذي كانت تملكه وتدیره، فسارة كانت حملاً 

  .التخلص منه
یتحدث، كنت أنا أقلّب الأوراق التي حصلت  حكیمعندما كان الجاسوس   

یق مع سارة، فلم أجد ، والتي تخص موضوع التحقخلیلعلیها من المحامي 
قد استطاعا خلال  مراموزوجته  أيّ جدید، بل وجدت أن خلیلاً  حكیمفیما قاله 

الحصول على معظم النشاطات التجسسیة التي كانت سارة  افترة قصیرة جدً 
تمارسها، لقد زودتهم سارة بالعدید من أسماء عملائها وعناوینهم ومعلومات 

  .ا معهمشبه مفصلة عنهم وعن كیفیة تواصله
رغم  خلیلومرام في ذلك، لا یعود هذه المرة إلى  خلیلوأعتقد أن سبب نجاح   

 ..مرامأنه ذو خبرة ممتازة في التحقیق مع العملاء والجواسیس، بل یعود إلى 
ابنة الشهید المقاوم كریم، الذي استشهد بعد أن زرع أحد العملاء عبوةً  مرامف

من  ابجراحٍ بسیطةٍ جدً  مرامتله، وإصابة ناسفةً أمام منزله، مما أدى إلى مق
 االناحیة الجسدیة، تلك العبوة التي أدت لاستشهاد والدها قد تركت لدیها ألمً 

كان یجعل منها فتاةً دائمة الحزن، ودائمة الحدیث عن رغبتها في  انفسیً 
  .القصاص من ذلك العمیل الذي أفقدها والدها

وذلك كان  ..خلیلعلى سارة من زوجها  اأشد قسوةً وعنفً  مرامولذلك، كانت   
هي التي كانت تسأل معظم  مرام، إذ إنني شاهدت في تلك الأوراق أن اجلیً 

 أنها كانت فكانت أسئلته محدودة، إلا خلیلأما المحامي . االأسئلة تقریبً 
قد أتمّا عملهما على أكمل  وخلیلاً  مرامأن  القد كان جلیً أساسیة وفي الصمیم، 

  .ظل تلك الظروف وجهٍ ممكن في
بعد مضي نحو  فلم یأت بأي شيء جدید، ویبدو أنه حكیمأما الجاسوس   

ثماني عشرة ساعة بالتمام والكمال على اعتقاله وخضوعه للتحقیق، قد أفرغ 
  .كل ما في جعبته بشكل كامل
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ما كان  ولذلك، بدأت ألملم أوراقي بعد أن أطفأت كامیرا التصویر، متجاهلاً   
الذي لم یتوقف عن الكلام إلاّ عندما سمع صوت طرقٍ على  محكییهذي به 
  .باب القبو

ما إن توقّف عن الكلام، حتى كنت أنا قد قمت بفتح باب القبو، فإذا بأحد   
الحراس یخبرني بأن موعد صلاة الفجر قد حان، وأن علي الصعود لأداء 

أن أغلقت  فصعدت على الفور بعد ..ة مع الإخوة المقاومین في الأعلىالصلا
یا وبلا رجعة ملف التحقیق معه نهائ اوأغلقت أیضً  حكیمالقبو على الجاسوس 

على أن تكون المقصلة هي  ابل إنني أغلقته مصممً  -عز وجل -بإذن االله
جزاءه على ما فعل ضد أبناء شعبه، من قتل وسفك لدماء الأبریاء، وعمالته 

احه لو أنه قام بكشف للصهاینة الأعداء؛ صحیح أنني كنت أنوي إطلاق سر 
شيء لم أكن أعلمه، إلاّ أنه كان مثل معظم العملاء والجواسیس الذین سبق 
لي أن حقّقت معهم أو حققت المقاومة معهم، فأولئك الجواسیس یبوحون 

. خضوعهم للتحقیقبمعظم ما لدیهم من معلومات خلال أقل من ساعتین على 
 حكیمانتهیت من التحقیق مع  إحضار زوجته ووالدها، لكنتبولولا انشغالي 

منذ عدة ساعات، ولكن لا بأس ما دمت قد انتهیت منه قبل أن تطلع 
  .الشمس

من الإخوة المقاومین  افي الأعلى، وجدت المهندس ومساعده وعددً    
ام أحمد، ر، وبدل أن أقف في الصف خلف الإمینتظرونني لأداء صلاة الفج

و منك أن تعجّل وتقصّر في قراءتك یا إمامنا، أرج: اتجهت نحوه، وقلت له
 كم اصحیح أنك، یا شیخنا، تعلم جیدً . اللقرآن ولا تطیل علینا، كما تفعل دائمً 

لو أنها تطول وتطول، حتى یتأخر طلوع الفجر كي ننجز  ه اللیلةلهذ نتمنى
عملنا الذي كان یحتاج إلى وقت طویل، ولكن ما لا تعلمه، یا شیخنا، هو أنك 

صلاتك بنا سیحین موعد القصاص، وموعد آخر سیجعل یوم  بمجرد أن تنهي
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فجرك هنا أطول من لیلتنا السابقة، فمع طلوع الفجر، علینا الانطلاق 
  .لاصطیاد الطرائد قبل أن تفر من أوكارها

صلى بنا الشیخ أحمد وقرأ قصار السور، ودعا االله لنا في ختام صلاته بأن   
صدور أعداء الدین، من خونة وجواسیس في  اتنجح مقاومتنا، ویجعلنا رماحً 

  .وصهاینة محتلین
قد خضع للتحقیق داخلها،  نضیربعد ذلك، توجّهت إلى الغرفة التي كان   

من الماء، فأفاق وكأنه قد  افوجدته یغط في نومه، فصببت على رأسه إبریقً 
  .صب على رأسه زیت مغليّ، وسرعان ما أدرك أن ما قد صبّ علیه هو الماء

أثناء قیامه  انضیرً  عليّ یخیف به  اوهمیً  اكان سلاحً قد زیت المغليّ، فالأما   
كان یصور جلسة التحقیق، إلا أنه  افعلى الرغم من أن علیč . بالتحقیق معه

كان یكتب رؤوس أقلام وملاحظات في عدة أوراق، تركها على طاولته قبل أن 
  .مبسیارته إلى حیث لا أعل اأستدعیه ویخرج لیغادر منطلقً 

، فقد سهلت عليّ قول ما أریده للجاسوس اتلك الملاحظات كانت ممتازة جدً   
یضع كلمة مكررة على المعلومة التي أعاد تكرارها  ا، فوجدت أن علیč نضیر
، مما اأصبح یعود على ذكر ما قاله سابقً  نضیرومن هنا، أدركت أن . نضیر

  .یدل على أنه لم یعد یملك أيّ شيء جدید
بأنني سوف أطلق سراحه  حكیملـ  الـنضیر ما كنت قد قلته مسبقً  ولذلك قلت  

  .وأوصله إلى برّ الأمان عند أسیاده الصهاینة إذا ما أفادني بشيء جدید
ما كان قد سبق واعترف به؛ فكل  اعلى الفور بالحدیث مكررً  نضیربدأ    

بخط ید  جملة كان ینطقها، وكل اسم كان یذكره كنت أجده أمامي مسجلاً 
  ..عليّ 
انقضت الدقائق، وطرق الباب عليّ من جدید، فإذا بالشیخ أحمد هو من    

عضلات قد عاد  اإیادً یطرق الباب، فخرجت للحدیث معه، فأخبرني بأن 
  .وبصحبته أبي وأمي
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عندها طلبت من الشیخ أحمد أن یسبقني إلى القبو، وتوجهت أنا إلى   
لمقعد الخلفي للسیارة التي الخارج، فوجدت والدي ووالدتي یجلسان على ا

أحضَرَتهما، فصعدت إلى السیارة وكان قد مضى علي فترة طویلة لم أرَ خلالها 
؛ ففي ذلك الیوم أقسمت امنذ أن ودعنا أخي الأصغر مدحت شهیدً : أي. والديّ 

ألاّ أعود إلى منزلي للراحة قبل أن یرتاح أخي في قبره، بعد أن أقتص له من 
  .تلهذلك الذي تسبب في مق

ل نحن هنا من أجل تودیعك؟ هل أنت ه: ما إن جلست، حتى قال لي والدي  
؟ قل لي، یا ولدي، فیشهد االله في طریقك لتنفیذ عملیة استشهادیة یا ولدي

لك بالنصر والعزة، وإن أردت، یا ولدي،  ا، داعیً اعلي أنني سأودعك مسرورً 
أعداء دینك، سآتي معك لأساعدك وأشدّ على یدك، حتى تثُخن في قتل 

  .الصهاینة المحتلین
لا أظنه قد أحضرنا هنا لكي : ولم أنطق بكلمة، فقالت والدتي اظللت صامتً   

في عملیة استشهادیة، كما  انودعه، بل أحضرنا هنا لأمر آخر، فلو كان ذاهبً 
قد  شهابابنك  ..لكنت قد علمت، فأنا أمّ، وقلب الأم دلیلها شهابتقول یا أبا 

  :وأكملت أمي قائلةً .. نا لأمر آخرأحضرنا إلى ه
هنا لكي تعطیني الطفلتین اللتین أحضرهما إليّ أحد  إلى هل أحضرتنا   

قبل نحو ست ساعات؟ أم أنّ هناك : مرافقیك عند منتصف اللیلة الماضیة، أي
؟ فلیس من عادتك أن تجعلنا قریبین من عالمك، عالم اآخر وأظنه مهمً  اأمرً 

  .غموضالمقاومة والسریة وال
أمي الحبیبة، لقد أحضرتكما إلى عالمي السرّي المقاوم من  ..يأبي الغال  

أجل أن أسألكما إن كنتما ما زلتما تذكران ما قلتماه یوم استشهاد ابنكما 
یا  ألم تقل ..مدحت، أم تریدان مني أن أذكركما بما قلتماه وأقسمتما علیه؟

العمیل الذي وفقك االله، وأمسكت بوالدي الغالي یا أبا الشهید مدحت، بأنك لو 
  ..استشهاد ابنك، فإنك سوف تفرغ بصدره ألف رصاصة ورصاصةبتسبّب 
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یا أم الشهید مدحت، ألم تقولي بأنك لو استطعت الوصول  ..یا أماه وأنت  
ابنك وأدى إلى مقتله واستشهاده، فسوف تغرسین بإلى الجاسوس الذي غدر 

  .في صدره بدل السكین مئة سكین وسكین
، ولك ایا أبي بدل الرصاصة ألفً  القد أحضرتكما إلى هنا، وأحضرت لك أیضً   

یا أمي بدل السكین مئة، لكي تقتصا من غریمكما، من ذلك الجاسوس العمیل 
باستشهاد عدد كبیر من  االذي تسبب في فقدكما لابنكما، كما تسبب أیضً 

  .خیرة أبناء فلسطین
، فلحقت بهما، وقدتهما نحو السلم، فتحت أمي باب السیارة وتبعها والدي   

هناك في القبو كان الشیخ أحمد قد وضع الذخیرة داخل  ..إلى القبو نزولاً 
 ..ذات نصلٍ حاد اسكینً  اللاستعمال، ووضع أیضً  امخزن الرشاش، وأعده جیدً 

  .وانتظر قدومي
رأس  نعما إن رأى والدي ووالدتي حتى أشرت له بیدي أن ینزع الغطاء   

  .، فنزعه عنه، وعاد لیقف بجواريحكیمسوس الجا
 اأمي حملت السكین بیدها، أما أبي فقد حمل الرشاش الذي كان یعلم جیدً   

  .كیفیة استعماله، فوالدي مجاهد ومرابط على ثغور غزة رغم كبر سنّه
كان كل من والدي ووالدتي یریدان سماع إجابة  سؤالاً  اأما أنا، فسألت حكیمً   

  :عنه، فقلت لحكیم
  من تسبّب في استشهاد مدحت أخي، وابن هذین الزوجین؟ حكیمهل أنت یا 

ولم ینطق بحرفٍ واحد، فهو یشاهد بعینیه مقصلة عمالته قد  حكیمصمت   
هل أنت من قتل ابننا : من والديّ بصوتٍ واحد عندها صاح كلاً .. نصبت له

  وفلذة كبدنا؟
ض عینیه، وطأطأ رأسه وأغم.. نعم أنا.. نعم أنا: رأسه وقال حكیمهزّ   

  .إلاّ أن ذلك لم یحدث ..للرصاص ولطعنات السكین امستعدً 
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فبدل أن تطعنه والدتي في صدره كما كانت قد أقسمت، قامت بإلقاء    
، وبصقت على ذلك الجاسوس العمیل، وصعدت الدرجات مسرعةً االسكین أرضً 

ى ذلك نحو الخارج، أما والدي فلقد أعطاني الرشاش وبصق هو الآخر عل
  .إلى الخارج اصاعدً  عر سأالعمیل، و 

قبل أن یصل والدي إلى السیارة، كانت رصاصات رشاشي قد وصلت إلى   
  .بدمائه الفاسدة القذرة العفنة امضرجً  صدر ذلك الجاسوس، فأردیته قتیلاً 

عضلات وأحد المرافقین لكي  إیادركب والداي السیارة، وانطلق بهما   
ن غابت السیارة مبتعدةً عن منزل القبو، حتى یوصلاهما إلى البیت، وما إ

فحدّثته بما حدث،  عليّ كانت سیارة أخرى تقترب فتوقفت بجواري ونزل منها 
في منزل عمه والد زوجته، وأنه حاول إقناع عمه  افقال لي أنه كان موجودً 

، إلاّ أنهما ورغم إلحاحه نضیروزوجته بالقدوم إلى هنا من أجل القصاص من 
رغم أنهما كانا قد وضعا برقبته أمانةً بأن یسلمهما قاتل ابنتهما علیهما، و 

 نضیرلكي یقتصّا منه بنفسهما، إلا أنهما قالا له بعد أن علما أن الجاسوس 
، أن یقوم هو عليّ استشهاد ابنتهما وأحفادهما أصبح في قبضة بالذي تسبب 

  .بالقصاص منه، وألاّ یجعل شمس الصباح تطلع علیه هذا الیوم
 عليّ والآن، والشمس قد قاربت على أن تشرق بعد لیلةٍ طویلة، توجّه    

إلى القبو، وألقى به  ، فجرّه منها نزولاً نضیرمباشرة نحو الغرفة التي كان بها 
فكانت أربع  ..، ثم أفرغ به رصاص مسدسه الشخصيحكیمإلى جوار جثة 

عمالته ، وأنهت فترة نضیرلذلك الكهل  اعشرة رصاصة هي من وضعت حدً 
لجهاز الشاباك الصهیوني، وأنزلت علیه حدّ المقصلة، وحددت الجزاء الذي 

  .ینتظر كل من خان وطنه وشعبه
لمهندس وللشیخ أحمد ولكل من إلى أعلى، وقال لي ول عليّ بعد ذلك، صعد  

 افلندرك الشمس قبل أن یدركها الجواسیس والعملاء ویفروا بعیدً : حولنا كان
  .عن أسیادهم
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  ید االله مع الجماعة
 نضیروزوجته سارة ووالدها  حكیملم یكن الخلاص من الجواسیس الثلاثة    

صر شبكة سوى الخطوة الأولى التي انطلقنا منها لكي نصل إلى باقي عنا
التجسس تلك، من أجل أن نعمل على تفكیكها والقضاء على العملاء 

  .والجواسیس الذین كانوا على صلة بها
كانت أقدم بكثیر من خطوات البدایة تلك، فقد كنت أنا  عليّ إن علاقتي مع   

 نمز  ىهتنا نإبدایة الانتفاضة الأولى، وما  وعلي من أطفال الحجارة في
إلى إلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه جنود الاحتلال  انحوّلت ىتح نا للحجارةئإلقا

بالعمل المسلح من خلال مسدس  الصهیوني، وأتبعنا ذلك عندما كبرنا قلیلاً 
، فذلك المسدس لم یكن من الممكن له اواحد قمنا بصناعته بشكل بدائي جدً 

إطلاق سوى رصاصة واحدة فقط لا غیر في كل مرة كنا نقوم باستعماله، وبعد 
ذلك كان علینا التخلص من الرصاصة الفارغة عبر خلعها بكماشة من 

  .ماسورة ذلك المسدس البدائي
غایة ب افي تلك الفترة، كان الحصول على سلاحٍ حقیقي في قطاع غزة أمرً    

لا  الم أكتفِ أنا وعلي بتلك الرصاصة الواحدة التي كانت غالبً . الصعوبة
تجر علینا مطاردةً حامیةً من قبل قوات  تصیب الهدف الذي نطلقها علیه، بل

وجدنا أنه الاحتلال وعملائها المنتشرین في قطاع غزة في تلك الفترة، ولذلك 
من الأجدر بنا أن نقوم بالعمل على تنظیف قطاع غزة، أو حتى تنظیف 

  .مدینتنا أو حیِّنا من الأشخاص المتعاونین مع جهاز الشاباك الصهیوني
، قلیلي الخبرة، اصغارً  اعلى الإطلاق، فقد كنا شبابً  یكن سهلاً  إلاّ أن ذلك لم  

شدیدي الحماس، عدیمي الصبر والحكمة، وسرعان ما اكتسبنا الخبرة 
وأصبحنا صبورین في معالجتنا لقضایا أولئك الجواسیس الذین كنا نلقي 
القبض علیهم، إلاّ أننا وللأسف لم نكن حازمین في التعامل معهم، ویعود ذلك 
لأن معظم الجواسیس والعملاء الذین كانوا یتعاونون مع جهاز الشاباك لم تكن 
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أیادیهم ملطخةً بدماء أطفال الحجارة ورجال المقاومة، بل كانت غالبیة 
أعمالهم تنحصر في عملیة نقل الأخبار، ونقل أسماء المقاومین أو أماكن 

 ت الخاصة، أيتواجدهم إلى الشاباك الذي كان بدوره یقوم بإرسال الوحدا
وحدات المستعربین من أجل اعتقال الأطفال، مُلقي الحجارة، أو المقاومین 

  .ذوي النشاط الفاعل على الأرض
في الانتفاضة الأولى، عندما نقوم بإلقاء القبض  نا في تلك الفترة، أيك   

على أحد المشتبه بهم بالعمالة، كنا نقوم بالتحقیق معه، وعندما یقوم هو 
ف على نفسه وعلى من ساعدوه في أداء مهامه التجسسیة، كنا نقوم بالاعترا

 ابإطلاق سراحه إن لم تكن یداه ملطختین بدماء أبناء فلسطین، وكنا أیضً 
نقوم بتوزیع مناشیر وبیانات مطبوعة توضح تفاصیل عمالة ذلك الجاسوس، 

كنف مما كان یدفع بأولئك الجواسیس إلى مغادرة بیوتهم، والفرار للعیش في 
التي كانت  توفر الحمایة لهم؛ تلك المستوطنةإحدى المستوطنات التي كانت 

مقامة في قطاع غزة، كانت توفر الملاذ الآمن للجواسیس الفارین، وكانت 
ففي تلك المستوطنة كان جهاز الشاباك . لتخریج مزید من العملاء امركزً 

ضد المقاومة في قطاع من عملیاته  اكبیرً  االصهیوني یدرّب ویعدّ ویدیر جزءً 
  .غزة

وكم كنت أفضّل لو أن الزمن یعود بي إلى تلك الفترة الزمنیة، لكي أقوم   
  .ببعض التعدیلات علیها

ما إن انتهت الانتفاضة الأولى، حتى كانت تلك المستوطنة قد امتلأت عن   
بكرة أبیها بالعملاء والجواسیس الذین بدأوا بالعودة بشكل تدریجي لقراهم 

م مع بدایة عودة أجهزة أمن أوسلو، وكان جهاز الشاباك ینسّق مع تلك ومدنه
الأجهزة الأمنیة لكي تحمي هؤلاء العملاء، وتؤمن عودتهم إلى منازلهم تحت 

على  اذریعة أنهم قد كشفوا عن عمالتهم، وأنهم ما عادوا یشكلون خطرً 
بالقلیل  الفلسطینیین، تحت تلك الذریعة وتحت اتفاقات أوسلو عاد عدد لیس
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لم یكن، أما  امن أولئك الجواسیس لیمارسوا حیاتهم بشكل طبیعي، وكأنّ شیئً 
قد كان قیام قادة أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات العامة بابتزاز هؤلاء الأهم ف

العملاء من أجل الحصول على المال منهم، وتطوّرت العلاقة بین قادة أجهزة 
، فهم ما زالوا عملاء بالحقیقة این افتراضیً أمن أوسلو وعملاء الشاباك السابق

والواقع لتصبح علاقة مصالح مشتركة، ولیبدأ كلا الطرفین بإدارة عدة أنواع 
  .من التجارة المشتركة

من الملاهي اللیلیة  اوافتتح عدد من قادة أجهزة أمن أوسلو مع العملاء عددً   
دأ یقیم مزارع لزراعة أما البعض الآخر، فقد ب.. اوبیوت الدعارة والعهر أیضً 

نبتة الحشیش المخدرة من أجل الاتّجار بها، وترویجها بین أبناء قطاع غزة، 
  .إلى أبناء الضفة الغربیة والقدس المحتلة وصولاً 

ووسّعوا تلك التجارة، فأصبحوا یدخلون حبوب الهلوسة والمخدرات من خلال   
ات المهمة من خاصة للشخصی اسیاراتهم الخاصة التي كانت تحمل أرقامً 

بعض الدول المجاورة لفلسطین المحتلة؛ لكي یسوّقوها ویتاجروا بها، 
  .بمساعدة عملاء الشاباك

قد أدى ذلك التعاون والتكامل بین الطرفین إلى ازدهار كبیر في عدد و    
العملاء الذین باتوا لا یخافون من المقاومة، بسبب حمایة أجهزة أمن أوسلو 

ممتدة بین نهایة الانتفاضة الأولى وبدایة الانتفاضة لهم، مما جعل الفترة ال
الثانیة من أفضل الفترات في تاریخ حیاة جواسیس الشاباك الصهیوني في 

  .المناطق التي كانت تحت سیطرة أجهزة أمن أوسلو
أما نحن المقاومین، فقد كنّا بین مطرقة الاحتلال وسندان أجهزة الأمن،    

نا تماما، مثلما كان الاحتلال یفعل قبل قدومها تلك التي كانت تلاحقنا وتطارد
فقد تمّ اعتقالي عدة مرات لدى كل من جهازي  ..إلى المناطق الفلسطینیة

لاحقتي للعملاء مة مقاومتي للاحتلال تارةً، و الأمن الوقائي والمخابرات بحجّ 
  .والجواسیس تارةً أخرى
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إلى أشد  اأیضً  عليّ  هناك في زنازین تلك الأجهزة، تعرّضت كما تعرّض  
أصناف التعذیب على ید عناصر تلك الأجهزة وقادتها، الذین كانوا ینظرون 

جمع بیق تحقیقهم لأهدافهم المتمثلة إلینا وكأننا العقبة التي تقف في طر 
المال بكل الوسائل المشروعة، وفي طریق إرضائهم لأسیادهم في أجهزة أمن 

  .الاحتلال
لاحتلال وألاحق ة الثانیة، حتى انطلقت لأقاوم اما إن انطلقت الانتفاض  

خاصة أنه تم إطلاق سراحي أنا وعلي من زنازین أجهزة أعوانه من جدید، 
أمن أوسلو بعد مهاجمة جموع المتظاهرین الفلسطینیین المقر الذي كنت 

  .هیف امسجونً 
، تمكنا بحمد االله وتوفیقه من أن نقلب اوفي غضون أعوامٍ قلیلة جدً   
تمكّنت من  فالمقاومة الفلسطینیة في تلك الفترة ..على عقب امعادلة رأسً ال

الحصول على بعض الأسلحة، بل إنّها بدأت وبشكل سري للغایة تصنیع عدة 
  .أنواع من الأسلحة التي مكّنت المقاومة من تغییر قواعد اللعبة

ا مع أما أنا، فلم أكفّ عن المقاومة المسلحة من خلال مجموعة شكّلته  
ولم نكف نحن الاثنان عن متابعة الجواسیس والعملاء . عليّ صدیقي 

ورصدهم، مما حوّل حیاة هؤلاء الخائنین إلى أهداف مشروعة لكل مقاوم على 
 -عز وجل -أرض فلسطین، بل إن هناك مجموعات من المقاومة قد منّ االله

از علیها بأن تمطر المستوطنة التي كانت تضم داخلها وكر جواسیس جه
الشاباك بالمئات من الصواریخ والقذائف التي حوّلت حیاة العملاء هناك إلى 

 ا، وقد شكلت تلك المستوطنة هدفً اكابوس لا یمكن احتماله والتعایش معه أبدً 
إلى  ابالإضافة طبعً  ..لدى المقاومة من أجل القیام بقصفه كلما أمكن ذلك

  .طاع غزةباقي المستوطنات التي كانت قد زرعت في أراضي ق
وهكذا، تمكّنت المقاومة من تحجیم قدرة الجواسیس وإمكانیّاتهم إلى أقلّ حد    

إلى ملاذهم الآمن في مستوطنة  من ملاحقتهم، وصولاً  اممكن، وتمكّنت أیضً 
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بعد حسمها العسكري  اوتمكّنت المقاومة أیضً  ..جواسیس الشاباك الصهیوني
أجهزة أمن أوسلو، مما أفقد  المبارك في قطاع غزة من أن تسیطر على مقرّ 

  .العملاء آخر ملاذ آمن كان من الممكن أن یلوذوا بالفرار إلیه
أما العامل الأهم والحاسم الذي ساعد على تحجیم قدرة العملاء على   

التجسّس على المقاومة، فهو أن غالبیة الفصائل المقاومة والمجاهدة والثائرة 
شكّلت أجهزة أمن خاصة بها،  في قطاع غزة على وجه الخصوص، كانت قد

  .مختصة بموضوع ملاحقة العملاء والقضاء علیهم
الكل كان یبحث عن نقاط الخلل، وعن الثغرات التي تسلل منها العملاء ف   

لمعرفة أسرار المقاومة، من أجل سدّ تلك الثغرات والإبقاء على المقاومة 
ه بخططها دون أن فاعلة وقویة، وذات مقدرة على مواجهة الاحتلال، ومفاجأت

  .یكشف سر عملها
لقد استمرت الفصائل المقاومة بدكّ المستوطنات الصهیونیة التي في قطاع    

غزة لعدة أعوام، ممّا حول حیاة المستوطنین والعملاء القاطنین فیها إلى 
جحیم، وجعل مهمة حمایة تلك المستوطنات مستحیلة من قبل قوات الاحتلال 

لة حرب ودمار، إلا أنها عجزت وباتت مكتوفة الأیدي رغم ما كانت تملكه من آ
  .أمام بسالة رجال فصائل المقاومة

وهذا ما جعل عراّب تلك المستوطنات ومجرم صبرا وشاتیلا أرئیل شارون   
معه المستوطنین الصهاینة والعملاء  امن قطاع غزة، آخذً  ایقرر الفرار، هاربً 

ذي بات یفصل قطاع غزة عن ، لیفروا كلهم إلى ما خلف الجدار الاأیضً 
  .كل فلسطین.. فلسطین

عن قطاع غزة، تم تجمیع عملاء جهاز الشاباك  اخلف الجدار، وبعیدً    
عن  اوإسكانهم هم وعائلاتهم الذین كانوا في غالبیتهم قد امتهنوا العمالة أبً 

وما لبث أن تحوّل أولئك العملاء إلى مشكلة تقض مضاجع أجهزة  ..جد
ة وأجهزة مكافحة الجرائم المنظمة داخل الكیان الصهیوني، الشرطة الصهیونی
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على  اكبیرً  اوعبئً  قد أصبح العدید من هؤلاء الجواسیس الفارّین حملاً ف
  .المجتمع الصهیوني

س النشاطات التي كانوا ارسون نفأصبحوا یم فالعدید من هؤلاء العملاء   
نة إقامة أوكار لممارسة في قطاع غزة؛ فمنهم من امتهن مه اها سابقً نمارسو ی

الرذیلة والدعارة، ومنهم من أصبح شغله الشاغل الإتجار بالمخدرات بشتى 
ر بالسلاح ویزوّد المقاومة أنواعها، ومنهم من انقلب على أسیاده فأصبح یتاج

، بل إن بعضهم ا، كما یزود عصابات الإجرام داخل الكیان الغاصب به أیضً به
من خلال تسلیمه للمقاومة من أجل القصاص منه،  كان یخون البعض الآخر

وهكذا، انقلب . بعد أن یكون قد تلقى بعض المبالغ النقدیة من المقاومة
السحر على الساحر، وذلك لم یعنِ على الإطلاق أن قطاع غزة قد أصبح 

من العملاء والجواسیس، ولكنه كان یعني أن أجهزة أمن المقاومة في  اخالیً 
قد أصبحت قادرةً وبشكل كبیر وملحوظ على متابعة بقایا  حكومة المقاومة

  .الجواسیس والعملاء
وهذا ما جعلني أنا وعلي بعد الحسم العسكري المبارك للمقاومة، وبعد    

نجاح المقاومة بالتصدي لقوات العدو أثناء معركة الفرقان نكفّ عن ملاحقة 
غزة، من أجل  مرابطین على ثغور قطاع االعملاء، ونتفرّغ لنكون جنودً 

حمایتها والتصدي للعدو الصهیوني إذا ما حاول التسلّل إلى أرض القطاع 
  .المحرر

بین یدي إخوتي المقاومین،  تركي المرابطة على الثغور أمانة أما سبب   
وتفرغي التام من كل الأعمال والأشغال باستثناء عمل واحد، فهو ملاحقة 

من  عليّ وانضم إليّ . مدحت الجاسوس الذي تسبب باستشهاد أخي الأصغر
الثغور والمرابطین بأیدي المقاومین، بعد أن قرّر هو الآخر  اجدید تاركً 

  .الوصول إلى العمیل الذي كان خلف استشهاد زوجته وأطفاله
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فعلى الرغم من أن أجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة المقاومة كانت   
أولئك الجواسیس، إلاّ أنني  تتحرى وتحقق بجدّ وتفانٍ من أجل الوصول إلى

 čلدینا  اوحدنا لأنه لم یكن الوقت متاحً  اقررنا أن نتولى الأمر سریعً  اوعلی
ولذلك، عملنا على تشكیل خلیةٍ من أصدقاء . للتواصل مع الجهات الرسمیة

لنا، ومن مقاومین ممن كانت لهم خبرة في مجال ملاحقة العملاء إبّان 
وهكذا، وقع اختیارنا على المهندس طارق، الذي . ةالانتفاضتین الأولى والثانی
الذي استعنّا به إبّان  خترنا المحامي خلیلاً اله، و  اأحضر هو الآخر مساعدً 

، إضافةً إلى اأیضً  مرامالانتفاضة الثانیة، وها نحن الیوم نستعین به وبزوجته 
لحرس، عدد من أصدقائنا المقاومین الذین شكلوا مجموعةً من المرافقین وا

  .وشكّلوا الدعم اللوجستي الذي كنّا بأشد الحاجة إلیه
هكذا، وبفضل من االله العلي القدیر، تمكّنا بمساعدة المهندس طارق وإیاد و    

عضلات والشیخ أحمد الذي كان یدیر كل عملیات الدعم والمساندة 
اللوجستیة، ومن خلال مساعدة عدد من الأطفال الصغار في العمر والكبار 

، حكیمصد حركة الجاسوس ر م لفلسطین وقدسها وأقصاها، من بتهفي مح
إلاّ أن أولئك الأطفال،  ..والإیقاع به رغم أنه كان خارج نطاق الشبهات والشك

وبشكل خاص، قد مكّنونا من تحدید نوع السیارة التي كانت تحوم حول منزل 
والثانیة  كیمحلددنا ثلاث سیارات كانت الأولى حف، عليّ أخي وحول منزل 

  .حكیملزوجته، والثالثة كانت مستأجرة من قبل 
تعرّف الأطفال على صور تلك السیارات، واستطاعوا تشخیصها بشكل     

الذي كنا قد التقطناه أثناء  حكیمدقیق، بل إن أحدهم قام بالتعرف على صوت 
ا حتى أنني استعنت باثنین من أبناء أختي الكبرى لكي یراقب ..تحرینا عنه

في العمر لم یجلبا الشك لدى  الكونهما صغارً ؛ حكیممنزل  اونهارً  ویترصدا لیلاً 
، الذین كانوا یمارسون حیاتهم بشكل نضیرولا زوجته سارة ووالدها  حكیم

، فـحكیم كان یقضي معظم وقته في الجلوس مع بقایا عناصر اطبیعي جدً 
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زال یتلقى السلطة، فهو ما وزارة الداخلیة المنحلة التي كانت تابعة لأجهزة أمن
راتبه من السلطة في رام االله، رغم أنه لم یمارس عمله منذ أعوام طویلة، وهي 

أما سارة فقد كانت هي الأخرى تقوم بعملها . أعوام الحسم العسكري المبارك
 نضیرأما والدها . افي محل بیع الملابس الذي تمتلكه بشكل طبیعي جدً 

یومه وهو جالس أمام أحد محلات بیع الأجهزة الكهل، فقد كان یمضي معظم 
الإلكترونیة والحواسیب الذي كان یملكه، إلاّ أنه لم یكن یدیره، بل كان شخص 
آخر، وهو المهندس حلمي، من یقوم بإدارة ذلك المحل، من خلال قیامه 
بأعمال الصیانة اللازمة للحواسیب أو الأجهزة الإلكترونیة والهواتف النقالة، 

  .ببیع مستلزمات تلك الأجهزة وإكسسواراتها ایضً ویقوم أ
أمام المحل یثیر أيّ شكوك، إلاّ أن الحقیقة  نضیرفلم یكن وجود ذلك الكهل   

قد كشفت أن ذلك المحل هو أحد أخطر أوكار الجاسوسیة في قطاع غزة على 
  .الإطلاق

د لقد أدى اكتشاف ذلك الكمّ الكبیر من المعلومات خلال التحقیق مع أفرا   
وزوجته ووالدها، إلى تحوّل  حكیمتلك المجموعة التجسسیة المكشوفة من 

موضوع التحقیق من مسار الكشف عمن كان یقف خلف اغتیال أخي مدحت، 
وأطفاله، إلى مسارات أخرى أكبر بكثیر من قدرتنا أنا  عليّ واغتیال زوجة 

الذین ویعود ذلك لكثرة عدد الجواسیس . وعلي على الإمساك بزمام أمورها
الذي اعترف بـزهیر ومنذر، وسارة التي ذكرت سناء  حكیماعترف بهم كلّ من 

أما الكهل . وزوجها عاطف والطالبة الجامعیة ناهد وزمیلتها الطالبة ندى
للتجسس، وكون المهندس الذي یعمل  اقد اعترف بكون محلّه وكرً ، فنضیر

ن أعمال التجسس لدیه والذي كان اسمه حلمي ومساعده سمیر هما من یدیرا
  .هناك

، ولا حتى الم یكن یعلم عن أعضاء خلیة زوجته شیئً  حكیموقد لاحظت أن    
لم یكن یعلم عن أعضاء  نضیر، وكذلك الكهل نضیرعن أعضاء خلیة الكهل 
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، وحتى ابنة الیهودیة سارة التي كانت اشیئً  حكیمخلیة ابنته أو زوجها 
  .یذكر اناصر خلیته شیئً ، فلم تكن تعلم عن عحكیمتتجسس على زوجها 

 - وقد أدت كثرة عناصر تلك الخلیة، وتنوع نشاطها، واختلاف مكان سكنهم   
القدیمة،  حكیمفبعضهم كان یقیم في مدینتي، وبعضهم یقیم في مدینة سكن 

 - وبعضهم یسكن في السكن الداخلي لإحدى الجامعات البعیدة عن مدینتي
ه إلى أصدقائي في جهاز الأمن بأن أتوجّ  اأدّى كل ذلك إلى اتخاذي قرارً 

الداخلي التابع لحكومة المقاومة من أجل إطلاعهم على ما كان بحوزتي من 
  .معلومات عن تلك المجموعة التجسسیة

ولذلك، اتجهت إلى منزل صدیقي الضابط في الأمن الداخلي، والذي كان    
صلت عندما و . وأطفاله عليّ عن التحقیق في كیفیة استشهاد زوجة  مسؤولاً 

، ا، وقد كان لا یزال نائمً اإلى منزله كانت الساعة تقارب السادسة والربع صباحً 
قد  وهس، ففرك عینیه من شدة النعافأیقظته زوجته، وقابلني وهو لا یزال ی

أمضى لیلته في مبنى جهاز الأمن الداخلي، ولم یكن قد عاد إلى المنزل إلا 
من العملاء قد كشفت  اأن هناك عددً  وما إن أخبرته ..قبل دقائق معدودة فقط

لیرتدي  الي أسماؤهم وعناوینهم وقلت له أن عددهم ثمانیة، حتى قفز مسرعً 
بذلته العسكریة، وینطلق بصحبتي أنا وعلي والمهندس إلى مقر جهاز الأمن 

  .الداخلي
هناك قمت بإعطائه أسماء الجواسیس الثمانیة وعناوینهم، فقام بتجهیز عدة  

  .وأرسل بها إلى تلك العناوین لكي یقوموا باعتقال أولئك العملاءمجموعات، 
لقد رتّب ذلك الضابط مجدي الأمور بأسرع مما كنت أتصوّر، فقد أرسل   

من أجل اعتقال  حكیممجموعتین مختلفتین إلى المدینة التي كان یسكن بها 
حیث  زاهر ومنذر، على أن یتم ذلك الاعتقال بشكلٍ سريّ لا یثیر شكوك أحد،

یتم اعتقال زاهر أثناء توجّهه إلى عمله في أحد المقاهي التي كان یمتلكها 
، أما اعن أعین الناس أیضً  اعن منزله ومقهاه، وبعیدً  افي تلك المدینة، بعیدً 
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منذر، فقد تم إصدار الأمر لاعتقاله أثناء قیامه بالتوجّه لفتح محل السوبر 
جب أن یتمّ قبل الساعة السابعة ماركت الذي كان یملكه، وكان ذلك كله ی

  .اصباحً 
أما عملیة التحقیق معهم، فقد تقرّر أن تجري في مركز جهاز الأمن    

عنا،  االداخلي التابع لتلك المدینة، لأن تلك الخلیة كانت ناشطةً هناك بعیدً 
، وأدى ذلك الاعتقال إلى كشف عدد وسهلاً  اوكان اعتقال زاهر ومنذر سلسً 

قد اتضح لي فیما بعد أن عمل الذین كانوا یساعدونهم، و آخر من الجواسیس 
في تتبع عدد من القیادات السیاسیة التي كانت  اتلك المجموعة كان محصورً 

  .ترتاد مقهى زاهر أو سوبر ماركت منذر
وكان زاهر قد نصب أجهزةً للتصویر والاستماع في كافة أرجاء مقهاه، مما    

ت تجري في ذلك المقهى كانت خاضعةً كان یعني أن كل الأحادیث التي كان
، اثمّ من قبل جهاز الشاباك الصهیوني أیضً  مراقبة والتنصّت من قبل زاهر، لل

وكان كلّ ذلك یتم ببث ونقل مباشر من خلال جهاز بثّ مركّب داخل المقهى، 
یقوم بإرسال إشارات لأحد أبراج البث والاستقبال الملاصقة للجدار الفاصل بین 

  .ة وفلسطین المحتلةقطاع غز 
ما كان زاهر یتاجر بالحبوب المخدّرة التي كان یحصل علیها من قوات ك   

، من أجل إتلاف عقول المتعاطین االاحتلال، فیقوم ببیعها بأسعارٍ زهیدة جدً 
إیاهم عن التفكیر في مقاومة الاحتلال أو  الها، ودفعهم إلى الإدمان، مبعدً 

  .التصدّي له
لبیة من كانوا یتعاطون تلك الحبوب التي كان زاهر أن غا اواتضح أیضً    

یقوم بترویجها وبیعها، هم من أولئك الموظفین في أجهزة أمن أوسلو أو 
وزاراتها الذین توقفوا عن العمل منذ سیطرة المقاومة على قطاع غزة، وأصبح 
أولئك الموظفون یتلقون رواتبهم من سلطة رام االله دون أن یمارسوا أيّ عمل، 

كانوا یمضون جلّ أوقاتهم في التسكّع في المقاهي أو في ممارسة أعمالٍ بل 
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لدى زاهر، الذي  سهلاً  امما كان یجعل منهم صیدً  ..تجاریةٍ غیر مشروعة
  .استفاد من صیده هذا بكافة الطرق الممكنة

، فقد كان یدیر عمله حكیمأما منذر وهو الذراع الأیمن للجاسوس    
تجاري، وبمساعدة ابنه ندیم الذي كان یرصد مع التجسسي من خلال محلّه ال

والده الحركة التجاریة في تلك المدینة، ویقوم بالتعرف إلى مالكي المحلات 
  .االتجاریة، من أجل تحدید هویة أصحابها وانتماءاتهم السیاسیة أیضً 

لقد اعترف منذر وولده ندیم أنهما صنفا تلك المحلات التجاریة إلى ثلاثة   
لها صنف لا یبالي مالكوه بما یجري من صراعٍ بین المقاومة من أو : أصناف

جهة والاحتلال من جهة أخرى، وصنف كان یرفض المقاومة للإضرار بها 
عبر تلاعبه بالأسعار كلما كانت هناك أزمة ما، أما النوع الثالث،  ااقتصادیً 

محلات فهو النوع الذي كان یدعم المقاومة ویناصرها وینتمي إلیها؛ وكانت ال
لقوات الاحتلال من خلال عملیات القصف  االتجاریة التابعة لهذا النوع هدفً 

أثناء محاولات تلك القوات اجتیاح المدن أو أثناء رغبة قوات الاحتلال استفزاز 
المقاومة، بحیث تقوم قوات الاحتلال بقصف تلك المحلات التجاریة بذریعة 

ما كانت تلك الذرائع كاذبة  ابً أنها محال لتخزین السلاح أو صناعته، وغال
وواهیة ولا تهدف إلاّ للتغطیة على الهدف الحقیقي الذي كان یتمثّل بتدمیر 

  .البنیة التحتیة للاقتصاد في قطاع غزة المحاصر
ولم یتوقف عمل منذر وولده ندیم عند ذلك الحد، بل كانا یقومان بنقل   

قاومة من أجل منعهم من أسماء كل التجار الذین یشتبه بأن لهم علاقة بالم
إدخال بضائعهم التجاریة عبر معابر قطاع غزة المحاصرة، وقد أدى ذلك إلى 
تكدّس الكثیر من تلك البضائع في الموانئ البحریة، أو في ساحات الانتظار 

  .على الجانب الآخر من الجدار الذي تسیطر علیه قوات الاحتلال
نة مدى الضرر الذي تسبّب به واتضح لجهاز الأمن الداخلي في تلك المدی  

زاهر ومنذر وولده ندیم، الذین كانوا قد شاركوا : كلّ من العملاء الثلاثة
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بعملیات لنقل مواد متفجرة من جهاز الشاباك الصهیوني وإیصالها إلى عملاء 
  .آخرین، مما أدّى إلى استشهاد عددٍ من المقاومین والثوار

لئك العملاء الثلاثة على قاضي في نهایة فترة التحقیقات، تمّ عرض أو   
التحقیقات، والنیابة العامة التي أحالت ملفهم إلى القضاء؛ ذلك القضاء 
 االمقاوم الذي تّم تطهیره من رجالات سلطة أوسلو الذین عاثوا فیه خرابً 

، فقد كانت الرشوة والمحسوبیة هي القانون الذي كانت تدار به محاكم اوفسادً 
لا  انزیهً  اأما الیوم، وبعد أن أصبح القضاء حرً . ..رجالات سلطة أوسلو

ذلك القرآن الفرقان الذي  -یحكمه سوى دستور سُطّرت أحكامه من قرآن ربي
، فتّم إعدام العملاء -حَكم القضاء بالقصاص ..یفرّق بین الحق والباطل

الثلاثة رغم معارضة رئیس سلطة أوسلو الذي حاول بكلّ السُبل تعطیل حكم 
ذلك الشاباك الذي یصدر  ..قِّ جواسیس جهاز الشاباك الصهیونيالإعدام بح

بطاقات الشخصیات المهمة لرجالات أوسلو لكي یتحركوا بحریتهم ویتنقلوا 
بسیاراتهم الفارهة المكیّفة، بینما یذوق المواطن الفلسطیني العادي الذلّ 

  .والمهانة والمرّ على حواجز قوات الاحتلال الصهیوني
مة المقاومة في قطاع غزة؛ تلك الحكومة التي تستمد لم تستجب حكو   

في  امنیعً  اشرعیتها من المجلس التشریعي الذي یشكّل أغلبیة أعضائه درعً 
فالمقاومة هي من یملك الأغلبیة . وجه سلطة أوسلو الفاقدة للشرعیة والأهلیة

في المجلس التشریعي، وهي من تمنح وتسحب الثقة من الحكومات في 
  .فلسطین

قد أعطت هذه الأغلبیة الثقة لحكومة المقاومة التي یحاول رجالات أوسلو و   
والمبكي المضحك أنّ . الانقلاب علیها، إلاّ أنهم فشلوا ودحروا من قطاع غزة

من قاد محاولة الانقلاب على حكومة المقاومة كان أحد قادة أجهزة أمن 
في قطاع غزة، ذلك أوسلو وهو العقید محمد دحلان، قائد جهاز الأمن الوقائي 
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العقید الفاسد الذي دُحر وفرّ من قطاع غزة بعد محاولته الفاشلة، وبعد سقوط 
  .مقرات أجهزة الأمن التابعة له بید رجال المقاومة

وقد قام ذلك القائد الفاسد محمد دحلان بعد فراره من قطاع غزة بمحاولة   
ه من الضفة بعد أن تلك القیادة التي لفظت ..انقلاب على قیادة سلطة أوسلو

ام ذلك الانقلابي باختلاس أموال هتا، وتم امراكزها التنظیمیة أیضً طردته من 
  .الشعب، وبإقامته قوة عسكریة تسعى للإطاحة برأس سلطة أوسلو

یدافع  ا، أن قائد سلطة أوسلو كان دائمً اوما یزید قصة ذلك الفاسد ابتهاجً    
ة أوسلو اتَهم الحكومة المقاومة بأنها عنه ویتبنى مواقفه، بل إن قائد سلط

فلسطین أرض : ولكن كما یقال ..هي من كانت تسعى إلى الانقلاب علیه
على الفساد  اما دام ذلك السر مبنیč  امباركة، لا یمكن لسرّ أن یبقى سرً 

ما هي إلاّ أشهر معدودة حتى بدأ قائد سلطة أوسلو یكیل  ..والإفساد
  .لذلك الفاسد محمد دحلانالاتهامات، وینصب المحاكم 

أصدرت محكمة المقاومة حكمها بالإعدام على أولئك العملاء، ورفض    
رئیس سلطة أوسلو التوقیع على أمر الإعدام، لكن رئیس حكومة المقاومة، 
حكومة الشرعیة، وقّع على أمر الإعدام رغم أنف رئیس سلطة أوسلو، ونفِّذ 

محاموهم كل السبل  د، بعد أن استنفانهارً  اذلك الحكم بأولئك العملاء جهارً 
وقوبل تنفیذ حكم الإعدام . القانونیة التي باءت بالفشل، بسبب اعتراف العملاء

بحق جواسیس الشاباك الصهیوني بارتیاح كبیر في أوساط أبناء قطاع غزة 
  .بشكل خاص، وفي أوساط المقاومة بشكل عام
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  جولة جدیدة من جولات معركة العقول
عندما قام الضابط المسؤول عن ملف التعامل مع قضایا العملاء    

والجواسیس في جهاز الأمن الداخلي مجدي بتوزیع المهام على ضباطه 
وعناصره، من أجل إلقاء القبض على العملاء الثمانیة، اكتشف أنه لم یكن 
یملك العدد الكافي من العناصر والضباط لكي یقوم بكل تلك المهام بنفس 

لأن عامل الزمن والوقت كان أحد العوامل المهمة والحاسمة،  اونظرً . تالوق
فقد أوكل مهمة اعتقال زاهر ومنذر إلى مجموعتین، وقد قامتا بعملهما على 
أكمل وجه، وسلّمتا المعتقلین إلى جهاز الأمن الداخلي في المدینة التي كان 

  .كل منهما یسكن فیها
ت، قام هو بقیادتها بشكل شخصي، لقد جهز الضابط مجدي أربع مجموعا  

من أجل إلقاء القبض على سناء وزوجها عاطف وعلى الطالبتین الجامعیتین 
  .ناهد وندى

وهكذا، كان على مجدي أن یترك لي مسؤولیة التعامل مع المهندس   
والمهندس المقاوم  عليّ الجاسوس حلمي ومساعده سمیر، لذلك قمت مع 

ن المقاومین ذوي البنیة الجسدیة القویة طارق بالاستعانة بأربعة إخوة م
وهؤلاء الأربعة كانوا على غیر علم ودرایة بما جرى معنا . والعزیمة الصلبة

بالذهاب إلى منازلهم لكي یستدعیهم، وذهبت أنا  عليّ لیلة أمس، فقام 
والمهندس طارق ومساعده محمد إلى السوق التجاري الذي یوجد فیه محل 

لساعة قرابة السابعة والنصف عندما وصلنا إلى ، وكانت انضیرالجاسوس 
هناك، فبدأنا عملیة المراقبة التي استمرت نحو ساعة، انضمّ إلینا خلالها 

سمیر مساعد المهندس حلمي  اومعه المقاومون الأربعة، ووصل أیضً  عليّ 
، افي تمام الساعة التاسعة صباحً  وبعد نصف ساعة، أي. ي یفتح المحللك

  .جاسوس حلمي إلى عمله في المحل التجاريوصل المهندس ال
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دون العملیة كلها تسیر بشكلٍ صحیح،  بعد تأكدي من وصوله، أدركت أن   
أي معیقات أو تسریبات قد تؤدي إلى هرب حلمي وسمیر من جهة، وباقي 
العملاء الآخرین من جهة أخرى، فالمشكلة مع حلمي وسمیر كانت تكمن بأن 

حدید، ولم یذكر               یعلم مكان سكنهما بالت لم یكن نضیرالجاسوس الكهل 
  . إضافةً إلى عنوان محله التجاريأثناء تحقیقه معه سوى اسمیهما،  عليّ ل

لقد تعرفنا على شكل سمیر والمهندس الجاسوس حلمي من خلال صاحب أحد 
المحلات المجاورة لمحلهم التجاري، وهو صاحب مطعم صغیر كان یزودهما 

القهوة، بالإضافة إلى طعام الإفطار كل صباح في تمام الساعة بالشاي و 
كان من المفترض وصول و . نصف من كل یوم وبشكل روتینيالتاسعة وال

كان قد وصل إلى محرقة النفایات  نضیرفي نفس تلك الفترة، إلاّ أن  نضیر
  .لمقتل زوجته وأطفاله اقصاصً  عليّ قبل عدة ساعات بعد أن قتله 

ئه من رجال لدینا بشكل جید، لكون أحد أبنا اطعم كان معروفً صاحب الم  
ائتمناه على سرنا فساعدنا ودلّنا على هویة كلا  كلالمقاومة، ولذ

وما إن أصبح المهندس الجاسوس حلمي داخل المحل، حتى  ..الجاسوسین
قمت أنا بالدخول بحجة السؤال عن أحد أجهزة الهواتف الجوالة لكي أقوم 

، إلاّ أنني ما إن دخلت، حتى كان المهندس حلمي قد اختفى، ولم أعد بشرائه
من وجوده داخل  اأراه أو أعلم مكان وجوده على الرغم من أنني كنت متأكدً 

  .المحل
بدأت الحدیث مع مساعده البائع سمیر، ثم دخل المهندس المقاوم طارق   

سمیر بیني وتبعه مساعده محمد لیسألا عن أمر آخر، وهكذا، تشتّت فكر 
بإغلاق  ابصحبة أثنین من المقاومین وقام عليّ في تلك الأثناء دخل  ..وبینهم

، وقاما بتكبیله االمحل من الداخل، وانقض المقاومان على سمیر وطرحاه أرضً 
  .ووضع كیس على رأسه لحجب الرؤیة عن عینیه
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ع أقفال بوض أما المقاومان الآخران، فقد بقیا خارج المحل، بحیث قاما أولاً   
جدیدة على باب المحل من الخارج؛ ویعود ذلك لأننا لم تكن نمتلك مفاتیح 

یملك نسخة من المفاتیح،  نضیرأقفال المحل القدیمة، فلم یكن الجاسوس 
أظن أن تلك النسخة  وأویبدو أنه قد فقد نسخته أثناء قیامنا بعملیة اعتقاله، 

  .یهاقد احترقت داخل سیارة ابنته سارة، لعنة االله عل
بقي الاثنان في الخارج للتأكد من أن لا أحد سوف یزعجنا في  وهكذا   

في الداخل وبعد . الداخل، إلاّ أن وجودهما كان غیر ظاهر للعیان بشكل مباشر
مسدسي إلى غرفةٍ أشبه بالمستودع، كان  اعملیة تكبیل سمیر، اتجهت رافعً 

قمنا به، رغم أنه كان  المهندس العمیل حلمي یجلس بها دون أن ینتبه لما
یملك جهاز تلفاز ینقل له ما كانت ترصده كامیرات المراقبة داخل المحل 

أنهى ة عندما دخلت علیه، و مة هاتفیإجراء مكالب كان حلمي مشغولاً وخارجه، 
  .الاتصال بمجرد أن أشرت إلیه بمسدسي أن یفعل ذلك

لى تكبیله ووضع الكیس بالعمل ع عليّ ، وقام اوبعدها ألقیت به أرضً    
إلى داخل المستودع  االأسود على رأسه، وأحضر المقاومان مساعده سمیرً 

  .الصغیر الملحق بالمحل
 اكان أول عملٍ قمنا به هو القیام بتفتیش الاثنین بشكل جید، وقمنا أیضً   

بنزع ساعتي یدهما وإطفاء أجهزة هواتفهما الجوّالة، وبعد ذلك قمت بوضع 
 اوأحد المقاومین أن ینهالا ضربً  عليّ أفواههما، وطلبت من كمامتین على 

  .احً مُبر  اعلى سمیر، وقمت أنا مع مقاوم آخر بضرب المهندس حلمي ضربً 
لأيِّ  تم كل ذلك دون أن ینطق أحدنا بكلمة واحدة، ودون أن نترك مجالاً     

  .منهما بأن یدرك سبب قیامنا بضربهما والتصرف معهما بهذا الشكل
عد ما یزید عن العشرین دقیقة من الضرب المبرح المتواصل، أشرت لـعلي ب  

إلى صدیقي  اعن ضرب سمیر، وأشرت أیضً  اأن یتوقف ویوقف صدیقه أیضً 
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المقاوم بأن یتوقّف هو الآخر عن ضرب المهندس حلمي، فحلّ محل أنین 
  .سمیر وحلمي الصمت المرفق بالترقّب

نادر هو الاسم الحركي خ نادر واسم هل ترید یا شی: وعندها قلت لـعلي  
: عليّ فأجاب  ..قبل قلیل؟ نضیرقوم بإعدامهما هنا مثلما أعدمنا نلـعلي، أن 

 اكذب علینا، ولكن لا أظن أن سمیرً  كان لأنه نضیرإعدامنا للجاسوس 
، وأعتقد ومهندسه الجاسوس حلمي سیكذبان علینا من أجل حمایة أحد ما

خلال عملهما التجسسي مع جهاز الشاباك  ما بهاأنهما سیقولان لنا ما ق
  .الصهیوني

صحیح أنك ستفرغ ما في : في تلك اللحظة، قمت بفكّ فم سمیر  وقلت له   
ووضعت مكان العصبة التي كانت  ..جعبتك أم أنك تفضل الموت هنا، والآن؟

  .على فم سمیر فوّهة مسدسي الذي أصبح داخل فمه
نكن نفهم ما یقوله بسبب فوهة المسدس  بدأ سمیر بالتحدث، لكننا لم   

كرّر ما : الموجود داخل فمه، لذلك قمت بإخراج المسدس من فمه، وقلت له
  ..قلته أیها الجاسوس الحقیر

  :فقال سمیر بصوتٍ باكٍ متألمٍ وحزین
نعم، أنا جاسوس، واالله العظیم إنني جاسوس، سأعترف لكم لكن لا   

عه في التجسس على كل ما هو فلسطیني للعمل م نضیرتقتلوني، فقد جرّني 
منذ عام  نضیرمنذ نحو ستة أشهر، أما المهندس حلمي فقد كان یعمل مع 

  .، وهو من یدیر عملیات التجسّس من خلال هذا المحل وهذا المستودعاتقریبً 
هناك ابحثوا خلف الرفوف ذات اللون البني، یوجد باب، وهو مدخل   

خله المهندس حلمي أجهزته وكل ما یتعلّق المستودع الرئیس الذي یخبّئ دا
  .ابعملنا التجسسي أیضً 
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بكل الرفوف متشابهة، وكلها ذات اللون البني نفسه،  انظرت حولي، فإذ  
أشر إليّ على الرفوف التي : وعندها رفعت الكیس عن عیني سمیر وقلت له

لذي تقصدها، فأشار إلى إحدى الزوایا، وأخبرنا كیف نقوم بفتح الباب السري ا
قمنا بفتح الباب، ودخلت  وعندها. بشكلٍ متقن ا، بل كان مخفیً الم یكن ظاهرً 

  .أنا إلى ذلك المستودع من قلب المستودع الأول
ما إن دخلت، حتى أضاء المصباح بشكل فوري، فتمكّنت عندها من رؤیة    

المئات من أجهزة الهواتف النقالة متعددة الأشكال، والعشرات من أجهزة 
تر المحمول، بالإضافة إلى العدید من الأجهزة الإلكترونیة التي كنت الكمبیو 

لذلك، أشرت إلى المهندس المقاوم طارق أن یدخل مع . أجهل طبیعة عملها
ذلك  تاحتویعملیة فرز واستكشاف أوليّ لممساعده محمد، لكي یقوما ب

  .المخزن السري
ه المقاوم أن یقوما ومساعد عليّ عدت إلى المستودع الأول، وطلبت من   

إن لم تقم : بحمل سمیر إلى داخل المخزن السري، وقلت عندها لـسمیر
بإرشاد نادر ومن معه إلى كل ما یحتویه ذلك المخزن السري، فسوف یكون 

  .ذلك المخزن مقبرةً لك، أیها الجاسوس الحقیر
، ودخلا معه إلى داخل المخزن، اومساعده ذلك الجاسوس سمیرً  عليّ حمل   

بین  اكنت موجودً  وهكذا. عدي أن یغلق الباب خلفهمندها طلبت من مساوع
والمهندس  عليّ المقاومین اللذین یحمیان باب المحل الرئیس من جهة، وبین 

  .اكنت في الوسط تمامً  انأو المقاوم والجاسوس سمیر من جهة أخرى، 
انیة لكي أقوم أَحضِر إليّ غطاء أو بط: قلت لمرافقي بعد أن أغلق الباب  

بتغطیة جثة الجاسوس حلمي بعد أن أقتله، وأردفت بأن قلت لمرافقي أن 
یعجّل بإحضار الغطاء؛ لأنني أرید اللحاق بـسمیر إلى المستودع السري، لكي 

  .أرى ما یحصل هناك
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ولكن، ألا ترید أن تسأله عن أي : فهم المقاوم ما كنت أرمي إلیه، فقال لي   
وسمیر تكفیك، لكي تعرف ما  نضیره؟ أم أن اعترافات شيء قبل أن تقوم بقتل

  الذي كان یفعله هذا الجاسوس؟
واالله، معك حق، ولكني أعتقد أن الجاسوس حلمي لا : عندها قلت للمرافق  

، مثلما مات ایرغب في الحدیث أو الاعتراف، وأخشى أنه یرید أن یموت سریعً 
  .نضیرمعلمه الكهل 

لى وأخیرة لكي یقوم بكشف كل ما عنده من ورغم ذلك، فسأعطیه فرصةً أو    
معلومات تتعلق بعمله التجسسي، ولعل ذلك یشفع له عند المحكمة إذا ما 

لا یتضمن إعدامه إن لم  اوجدت أنه قد غرّر به؛ فالمحكمة قد تصدر حكمً 
  .یكن قد تسبّب في مقتل واستشهاد أحد من أبناء فلسطین

للمهندس الجاسوس لكي یقوم كان ما قلته من كلام بمثابة طوق أمل   
دون أن  احً مُبر  ابكشف ما عنده، فبعد الجولة الأولى التي تمثلت بضربه ضربً 

یعلم سبب قیامنا بذلك، وبعد أن سمعنا ونحن نتحدث مع سمیر الذي اعترف 
، وبعد قیام سمیر ابعمالته ونجسه، واعترف بعمالة المهندس حلمي أیضً 

من أن طوق الأمل الذي  اد كنت متأكدً بالكشف عن المستودع السري، فق
  .األقیت به إلى الجاسوس المهندس سیكون له أثرٌ كبیرٌ جدً 

ما إن قمت بفك الربطة التي على فم الجاسوس حلمي، وأتبعت ذلك بأن   
  :قمت برفع الغطاء عن رأسه، حتى قال مایلي

لجهاز  لأكون عمیلاً  نضیرأنا اسمي حلمي ولقد تم إسقاطي على ید  -
، وكان عملي اأنا لم أقتل أحدً  ..الشباك الصهیوني منذ ما یقارب العام

  ..امحصورً 
وإیاك أن تنطق بحرفٍ واحد، وإلا فإنيّ فسأجعل الرصاص الخارج  ..اخرس -

من مسدسي هو الذي یخرس صوتك، أنا هنا من یسأل وأنت من یجیب؛ 
حة وبدون إجابتك واض لعجاحدث إن لم أسألك، وإن سألتك فولذلك لا تت
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مقدمات وبلا أفخاخ أو متاهات حتى لا تضطرني إلى تعذیبك، لأنك تلاعبت 
 نضیرهل هناك جواسیس آخرون عملوا معك غیر : أولاً  ..بي وأضعت وقتي

  وسمیر؟
  .هناك التاجر ولید ..نعم: فأجاب

  .أعطني عنوانه ومكان تواجده على الفور -
ینة أخرى، أما مكان تواجده عنوانه غیر معروف لدي، فهو یسكن في مد -

فهو معلوم لدي، لأنه سوف یكون هنا في هذا المحل في تمام الساعة 
سلاحك أتحدث  بعد قلیل، وكنت قبل أن تدخل أنت عليّ حاملاً : العاشرة، أي

معه عبر الهاتف، وأخبرني أنه قادم لكي یسلّمني بضاعة جدیدة قد حصل 
ولید هذا ف ..لشاباك الصهیونيعلیها من الضابط المسؤول عنا في جهاز ا

یقوم بإدخال الأجهزة هو حلقة الوصل بیني وبین الشاباك، وهو الذي 
عبر إخفائها بین بضائعه التي تستورد من داخل فلسطین  والمستلزمات

  .المحتلة
وكیف أستطیع التعرف إلى شكل ذلك الولید، فأشار إلي : قلت. عندها  

أنا : الحاسوب الموضوع على الطاولة، فقالبواسطة تحریك رأسه باتجاه 
صورة مصوّرة عبر كامیرات المراقبة  ..أحتفظ بصورة له على جهاز الحاسوب

  .التي لديّ، داخل المحل وخارجه
الصورة من جهاز  جر ختساطارق الذي  المهندس تیعدتساعندها   

بعد أن قطع  الحاسوب، وطبعها على ورقة من خلال الطابعة، وقام بذلك كله
  .أيّ تواصلٍ بین جهاز الحاسوب النقال وشبكة الإنترنت بشكل نهائي

ا أعطیت الصورة لـعلي الذي قام بالتواصل مع الحارسین في خارج المحل مم  
مع الحارسین قرابة الساعة أو یزید  عليّ انتظر و . لمحلجعلهما یقومان بفتح ا

التي كان قد وضعها داخل  ببضائعه حتى وصل ذلك التاجر العمیل محملاً 
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ما إن دخل إلى المحل بصحبة أحد العاملین لدیه، حتى تم  ..صندوقین كبیرین
  .، ومن ثم تكبیله هو وعاملهاإغلاق المحل مرةً أخرى، والإطاحة به أرضً 

أما أنا، وخلال فترة الانتظار تلك، فقد قمت بترك المهندس الجاسوس حلمي   
ل المستودع السري، وسألته إن كان هناك وتوجّهت نحو سمیر داخ قلیلاً 

جواسیس آخرون یعلم عنهم، فأجابني بأنه لا یعلم ولا یعرف سوى الكهل 
فیما قاله، وهذا ما أكدته  اتمامً  اكان صادقً و .. والمهندس حلمي نضیر

  .التحقیقات التي جرت معه بعد ذلك في جهاز الأمن الداخلي
دما دخلت المحل وتحدثت إلى سمیر لي من البدایة عن القد كان واضحً   

لم یكن سوى  ابحجّة بحثي عن جهاز هاتف نقال جدید لكي أشتریه أن سمیرً 
، ولذلك اناضجً  شاب صغیر في العمر، وهو أقرب إلى مراهق من كونه رجلاً 

فقد فضّلت أن أبدأ تحقیقي معه ومع حلمي بأسلوب الضغط الشدید منذ 
بتعد عن التفكیر في مواجهتي من خلال البدایة لجعله ینهار، ولكي أجعله ی

قوة العقل؛ فقد كنت أعلم أن معظم، إن لم یكن غالبیة عملاء جهاز الشاباك 
الصهیوني، یكونون قد وضعوا خطة لحمایة أنفسهم من خلال نفیهم صلتهم 
بذلك الجهاز التجسسي، ومن خلال مراوغتهم رغبةً منهم في اكتساب الوقت، 

أفكارهم وخوض مواجهتهم مع المحقق وهم بعیدون لعلهم یستطیعون ترتیب 
ذلك الضغط الذي فضّلت أن یكون أهم عامل في كسر كافة  ..عن الضغط

  .أفكار العمیل الذي یقع بین یدي وتجمیدها
ولكون سمیر قد انهار مباشرةً وبشكل سریع، فلم یكن أمام المهندس   

جري، إلاّ أن ینهار لكي یسمع كلّ ما ی احلمي، الذي تعمدت أن یكون موجودً 
وأهم ما كان یعنیني في مرحلة التحقیق . هو الآخر، ویفصح عما كان عنده

هو معرفة إن كان هناك عملاء آخرون مرتبطون بالعمیل الذي تحت  يلالأوّ 
قبضتي؛ ففشلي باستخراج تلك المعلومة یعني هروب باقي أفراد شبكة 
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ها استعدوا لیوم سقوطهم بید ما یكون أفراد اتلك الشبكة التي غالبً  ..التجسس
  .المقاومة

من المهندس الجاسوس حلمي وسمیر لم یكونا یعرفان  عندما أدركت أن كلاً   
من القبض علیه وعلى مساعده  عليّ سوى ذلك التاجر ولید، وعندما تمكّن 

محملین بأجهزة إلكترونیة، كان قد قام بتهریبها إلى داخل قطاع غزة بهدف 
كان من المفروض عليّ عندها ألاّ ة من خلالهما؛ القیام بأعمال تجسسی

للتاجر ولید لكي یتملّص، ولذلك قمت بإفراغ المستودع السري  أعطي مجالاً 
  .وحلمي امن كلّ ما كان به، ووضعت داخله ولیدً 

 عليّ ح على یدي كلّ من تعریض التاجر ولید للضرب المُبر قمت بعد ذلك ب   
وعندما . ندس حلمي یشاهد كل ما یحدثواثنین من المساعدین، وكان المه

انهار ولید من شدّة الضرب، سألت المهندس حلمي بعد أن نزعت القناع عن 
هل هذا هو الجاسوس الذي كان یحضر إلیك الأجهزة : وجه التاجر ولید

الإلكترونیة من حواسیب وهواتف نقالة وغیرها من الضابط المسؤول عنك في 
  .جهاز الشاباك الصهیوني؟

  :دها أجاب حلمي قائلاً عن
 اوإیابً  انعم، إنه هو من كان یشكّل الحلقة الواصلة بیني وبین الشاباك ذهابً   

مني بیعها  ا، فقد حضر الیوم لیسلّمني بعض الأجهزة التي كان مطلوبً اأیضً 
لكي یحصل مني على  اوتسویقها داخل السوق المحلي الغزّي، وحضر أیضً 

 لهواتف التي كانت عندي لكي أصلحها منبعض الأجهزة؛ مثل الحواسیب وا
یقوم الخبراء هناك بتزویدها بأجهزةٍ للتتبع إلى جهاز الشاباك، لأجل نقلها 

  .والاختراق
آثار الضرب  اكان التاجر ولید یستمع إلى ما یقوله حلمي، ویرى أیضً    

ما تعلیقك على ما قاله : وعندها قلت له ..البادیة على وجه حلمي وجسده
  دس حلمي؟المهن
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  :فأجاب ولید التاجر
لا أعلم عمّ تتحدثون، فأنا مجرّد تاجر أوصل البضائع وأستوردها وأسوّقها   

، والمهندس حلمي أحد زبائني لیس أكثر، وأخمِّن أنه قال ما قاله عني اأیضً 
بسبب ضربكم الوحشي له، ولذلك إن أردتم أن تكملوا ضربكم لي فأكملوا، وإلا 

من الداخلي، فقد سبق لهم أن اشتبهوا بي، ولكنهم أطلقوا فسلّموني لجهاز الأ
أنا تاجر شریف، وأنتم  ..سراحي بعد أن تأكدوا أن لا علاقة لي بتلك الأمور

  .لستم سوى مجموعة من الارتجالیین الذین لا تعرفون ما تصنعون
لا تحاول أن تمارس الألاعیب معهم، فهم : في تلك اللحظة، قال له حلمي  

كما قالوا قبل ساعات، لذلك، اعترِف  نضیرل شيء، وقد قتلوا الكهل یعرفون ك
  ..الآن قبل أن تفقد حیاتك

كان من الواضح أن التاجر ولید ذو شخصیة قویة مراوغة، لذلك فقد قرّرت   
عن الأشرطة  اأن أخوض معه معركة العقول، فقلت له یبدو أنك لا تعلم شیئً 

، ویظهر خلالها صوتك وصورتك التي كان المهندس حلمي قد صوّرها لك
وأنت تتحدث مع حلمي حول نشاطكم التجسّسي بشكلٍ واضح لا یقبل الشك أو 
التأویل، ویبدو أن حلمي كان یسعى من وراء ذلك إلى تأمین نفسه وحمایة 

  .حیاته من خلال إعطائنا لتلك الأدّلة المصوّرة عنك
وأنت تحمل معك الأجهزة  اسً ألا تدرك أیها الغبي أننا ألقینا القبض علیك متلب  

المزوّدة برقائق إلكترونیة للتتبّع والتجسس على المقاومة؟ ألا ترى أنك تجلس 
داخل المستودع السري الذي كان یخبّئ به حلمي كل أسراره وأسرارك أنت 

قد دلّنا الكهل إلا أنه یعرف حلمي، و  نضیروسمیر ونضیر؟؟ أنت لا تعرف 
مي علیك، ولذلك لا مفرّ أمامك إلاّ الاعتراف، وإلاّ علیه وعلى سمیر، ودلّنا حل

یشهد االله علي أنني سوف أمیتك ألف مرة قبل أن أریحك برصاصة أضعها 
  .بین عینیك
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نعم : في تلك اللحظة، قمت بركل المهندس حلمي بقدمي، فقال على الفور  
ألا .. لقد أعطیتهم التسجیلات المصورة التي تثبت عمالتك لجهاز الشاباك

تذكر ذلك الیوم الذي جلسنا أنا وأنت داخل المستودع الخارجي وتحدثنا عن 
تخص علاقتنا بجهاز الشاباك؟ ألا تذكر ذلك الیوم عندما  اأمورٍ كثیرةٍ جدً 

 اقامت حكومة المقاومة بإعدام أحد عملائنا وحضَرت إليّ عندها وكنت خائفً 
ألم تخطّط في ذلك الیوم  ؟اورعبً  ا، لقد كنت أنا الآخر أكثر منك خوفً امرعوبً 

من المقاومة؟  اإلى أراضي فلسطین المحتلة خوفً  ..للهرب إلى خلف الجدار
بالضابط المسؤول عنا في جهاز الشاباك الصهیوني لكي نبلّغه  األم نتّصل معً 

على أرواحنا؟ ألا تذكر أنه قال لنا لا تقلقا، فأنتما في  ابقرارنا الهروب خوفً 
  المقاومة غبیة وارتجالیة، كما قلت أنت قبل قلیل؟؟؟ ألم یقل أن ..أمان

شاهد هذا المقاوم المسلح كل استیقظ یا ولید فكل شيء قد تّم كشفه، و   
  .شيء بأمّ عینیه

من المستودع، وعاد وهو یحمل أحد أجهزة  عليّ في تلك الأثناء، خرج   
و الحاسوب المحمول، وكان قد أخذه من أحد أرفف المحل، وألقى به نح

  .شاهد اعترافاتك الدنیئة أیها الجاسوس الخائن: له التاجر ولید قائلاً 
أما أنا، فقد كنت أشاهد تعابیر وجه ولید؛ تلك التعابیر التي كانت قد بدأت   

بالتغیر عندما كان المهندس حلمي یسرد اعترافاته بأنه كان قد سجّل لولید 
قط، إلاّ أنني  اعنها شیئً تلك الأشرطة التي لم أكن أنا أعلم  ..أشرطة سریة

كنت قد رجّحت أن یكون شخص مثل المهندس حلمي قد قام بمثل هذا العمل؛ 
إما من أجل المتعة أو من أجل التسلیة، لأنه كان یمتلك الأجهزة اللازمة 
لعملیة التصویر، أو أنه قام بتلك الفعلة من أجل أن یحمي نفسه في 

ید، وبالمناسبة فقد اكتشف أو من سمیر أو من ول نضیرالمستقبل من 
مهندس المقاومة عشرات التسجیلات المصوّرة التي توثّق الكثیر من الأمور 

  .والمهندس حلمي نضیرالمهمة التي كانت تدور داخل محل 
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كانت تعابیر وجه ولید وكأنها كتابٌ مفتوح استطعت من خلاله أن أتیقّن    
الحاسوب نحو ولید،  جهاز عليّ ولذلك، بمجرّد أن ألقى . من أنه جاسوس

قمتُ بالنظر نحو باب المستودع لكي أتأكد أنه مغلق، ولكي أتأكد أنه لن 
، حتى أطلقت رصاصة واحدة اما إن رأیته مغلقً . یسرّب الصوت إلى الخارج

یبدو أنني قد : نحو كتف ولید، استقرت داخل كتفه الأیسر، وعندها قلت
ق، فأنا عادةً لا أجید التصویب، أخطأت قلبك یا ولید هذه المرة، لكن لا تقل

ولذلك اعتبر هذه الرصاصة خطأ مثل خطئك عندما كذبت عليّ، وقلت لي أنك 
رصاصة . ..یا سید ولید، فكل إجابة كاذبة سأتبعها برصاصة الست جاسوسً 

تتبع رصاصة، حتى تتمكّن إحداها من إصابة قلبك أو إصابة تلك النقطة بین 
  .عینیك فتموت

  هل أنت جاسوس؟. ..یا سید ولید
نعم أنا جاسوس، إلاّ أنا عمالتي وتجسسي كانا مقصورین على شيء واحد  -

فقط لا غیر؛ وهو إیصال ما یطلبه مني ضابط جهاز الشاباك الصهیوني إلى 
المهندس حلمي، وإیصال ما یریده حلمي إلى ضابط الشاباك، فأنا لم أتسبب 

  .مرسال لا أكثر ولا أقل بمقتل أحد، ولم أتجسّس على أحد، أنا مجرد
، ابسیطً  اواحدً  أنا سألتك سؤالاً : عندها أتبعت الرصاصة بلكمة، وقلت له  

  هل أنت جاسوس؟ ..اولذلك فلتكن إجابتك واضحة وبسیطة أیضً 
  .نعم أنا جاسوس -
هل هناك شخص آخر یعمل معك باستثناء حلمي ومساعدك الذي في  -

  عند المقاومین؟ الخارج مكبلاً 
نا لم أتعامل سوى مع حلمي فقط لا غیر، أما مساعدي فهو موجود كعتّال أ -

  .بسیط لا یعلم عن عمالتي أيّ شيء على الإطلاق
أن أستنبط إن  على إثر هذه الإجابة، قمت بتكرار سؤالي بعدة صیغ، محاولاً   

في إجابته التي  اكان هناك أحد آخر قد عمل مع ولید، إلاّ أنه كان قاطعً 



 المقصلة وجواسیس الشاباك الصھیوني
 

111 
 

حتى علاقته مع  اأنه لم یتعامل مع أحد باستثناء حلمي نافیً  اكدً كررها، مؤ 
فائدة لي في  ولذلك، لم یكن وجود التاجر ولید یشكّل أيّ . الكهل نضیر
بنقله وهو مضرج بدمائه  نومو قی ثنین من المقاومیناو  اعلیّ  تلعجیق، فالتحق

إلى مقر جهاز الأمن الداخلي، حیث تم علاجه بواسطة طبیب قد حضر إلى 
واستكمل التحقیق مع ولید . هناك، وقام باستخراج الرصاصة من كتف ولید

 اهناك، إلاّ أن التحقیق معه لم یسفر عن أي شيء جدید، وعلمت أن ولیدً 
كان قد سبق له أن تعرّض للتحقیق لدى جهاز الأمن الداخلي، إلاّ أنه قد تم 

عمله مع جهاز إطلاق سراحه وتبرئته؛ فولید في تلك الفترة لم یكن قد بدأ 
  .الشاباك الصهیوني

فولید بدأ هذه العلاقة بعد أن قام أحد الضباط التابعین لجهاز الشاباك   
أجل الدخول  بابتزازه وتهدیده بأن یمنع عنه التصریح الذي یعطى للتجار، من

فلسطین المحتلة لشراء البضائع، وقد خنع ولید نتیجة  طاع غزة إلىمن ق
وأصبح بعد ذلك حلقة وصل بین المهندس حلمي وبین للضغط والابتزاز، 

قبل اعتقال ولید لكان قد تورّط  ضابط الشاباك، ولو أن الفترة قد طالت قلیلاً 
  .إلى ما لا یحمد عقباه أكثر وغرق في وحل العمالة، وصولاً 

 زال مكبلاً ماومرافقاه مرةً أخرى إلى المحل، لكي ینقل العتال الذي  عليّ عاد    
تم إجراء تحقیق أوليّ مع العتال، إلاّ أن ذلك التحقیق  نأ دعبى الرأس، ومغط

ومع ذلك، فقد فضلت . لم یسفر عن أي شيء، فهو كان مجرد عتال لا أكثر
أن یتم نقله إلى جهاز الأمن الداخلي، لعلّ الضابط مجدي یتمكّن من معرفة 

صل إلى طریق ما لم أتمكن أنا من معرفته، إلاّ أن الضابط مجدي هو الآخر و 
 امسدود في تحقیقه مع ذلك الشاب العتال، ومع ذلك احتفظ به لدیه تحسبً 

  .وحیطةً، حتى لا یكشف أمر اعتقال التاجر ولید
ولأن كشف اعتقال ولید كان من الممكن أن یؤدي إلى فرار أفراد شبكة    

التجسس رغم عدم ترابطها مع بعضها البعض، فیجب ألاّ أنسى أن ضابط 
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ت یوري هو الرابط والقاسم المشترك في عمل أفراد تلك الخلیة المخابرا
أمن ب وعلى الرغم من أنني تمكّنت من قطع یده التي كانت تعبث. التجسسیة

قطاع غزة، وكانت السبب وراء اغتیال أخي مدحت، إلاّ أنني كنت أتمنى لو 
لك الجریمة قتص منه على تأالوصول إلى ذلك الضابط یوري حتى تمكّنت من 

  .وعلى غیرها من جرائمه وجرائم جهاز الشاباك الصهیوني
، مرةً أخرى، هو ومن معه من مقاومین إلى داخل المحل عليّ عاد    

التجاري، كل ذلك تم بصمتٍ وهدوء، ودون أن یشكل وجودنا داخل المحل أيّ 
شكوك لأحد، فقد قمت بفتح المحل بشكلٍ طبیعي، وتولّى مساعد المهندس 

اوم محمد إدارة المحل بمساعدة أحد المقاومین، أما أنا والمهندس المقاوم المق
ق مع طارق وعلي ومن معنا من المقاومین، تولینا مواصلة التحقی

كان للمهندس المقاوم طارق الدور الأكبر فالجاسوسین حلمي وسمیر، 
ك القدرة ، نفهم أو نملعليّ والرئیسي في إدارة التحقیق، فلم نكن، لا أنا ولا 

  .على مناقشة الأمور التقنیة والفنیة التي كان الحدیث یدور عنها
لقد بدأنا نصنّف الحواسیب وأجهزة الهاتف النقال والأجهزة الإلكترونیة   

حسب إرشادات المهندس طارق، واتضح لنا أنّ ما تمكنا من الحصول علیه 
لى الداء والدواء هو كنز لا یمكن أن یقدر بثمن، فتلك الأجهزة كانت تحتوي ع

، ووجدنا قائمة كاملة متكاملة بأسماء كافة الأشخاص الذین كانوا قد اأیضً 
ترددوا على هذا المحل من أجل صیانة حواسیبهم أو هواتفهم، وتلك القائمة 

  .كانت تضم ملاحظات حول الفیروسات التي زرعت في قلب تلك الأجهزة
لوصول إلى الأشخاص الذین وهكذا، ومن خلال تلك القائمة، تمكّنا من ا   

، كان قد اكانت أسماؤهم مرفقة بمعلومات عنهم ومرفقة بصورة شخصیة أیضً 
التقطها لهم المهندس العمیل حلمي دون علمهم، وأرسل تلك الصور إلى 

وجد المهندس المقاوم طارق قائمة أسیاده في جهاز الشاباك الصهیوني، و 
بطاقات للذاكرة، متعددة الأشكال بأسماء أشخاص كانوا قد قاموا بشراء 
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والأنواع، ومختلفة من حیث السعة التخزینیة، إلاّ أنها كلها تقع ضمن نطاق 
  ).یو أس بي( -ما یسمى بفلاش الذاكرة

لقد كانت تلك الفلاشات تحتوي على فیروس مخبأ داخلها، یُمكِّن جهاز   
سوب أو على الاستخبارات الصهیونیة من السیطرة المطلقة على جهاز الحا

جهاز الهاتف النقال بمجرد إدخال تلك البطاقة في أحد مداخل تلك الأجهزة، 
بي لمدة ثوانٍ  سإ فبمجرد أن یقوم مستعمل الجهاز بإدخال بطاقة الیو

لى معدودة ینتقل الفیروس من البطاقة إلى ذاكرة الجهاز الأصلیة، ویعمل ع
از یتمكن من العمل حیث إن صاحب الجهجعل الجهاز ذا سیطرة مزدوجة؛ 

وفي نفس الوقت، كان هناك ضابط أمن . اعلى جهازه بشكل طبیعي جدً 
إیاه إلى جهاز للتجسس  معلومات صهیوني یسیطر على نفس الجهاز محولاً 

بشكل كامل، فقد كان ضابط أمن المعلومات الصهیوني یقوم بتشغیل الكامیرات 
، لكي تنقل له بشكل فوري التي في تلك الأجهزة، بالإضافة إلى المایكروفون

كل ما كان یدور حول ذلك الجهاز، بالإضافة إلى ما في الجهاز من معلومات 
إلى استعمال الجهاز كحلقة وصل وتمویه  مخزنة على القرص الصلب، وصولاً 

  .لاستعماله في أمور القرصنة الإلكترونیة
نه لقد كشف لنا المهندس المقاوم طارق عن جهاز كان مجرد معرفة أ   

بمثابة صدمة لي، فأنا لست من محبي تلك الأمور التقنیة، بل  موجود أصلاً 
  .إنني كنت أبتعد عنها وأفرّ منها

كان ذلك الجهاز عبارة عن لوحة تشبه الوسادة التي توضع علیها فأرة   
جهاز الحاسوب، وكانت هذه الوسادة موضوعة على الطاولة أمام البائع في 

فلها بسلكٍ خاصّ ممتد إلى جهاز یشبه أجهزة ذاكرة المحل، وقد وُصِلت من أس
ل كل  القرص الصلب المتنقلة، وكان عمل هذه الوسادة یتلخّص بأن تُحوِّ

في  اوهي الهواتف الأكثر تقدمً  -هاتف من تلك الهواتف المسماة هواتف ذكیة
إلى سیطرة مطلقة من قبل ضابط أمن المعلومات الصهیوني  -عالم الهواتف
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ر؛ فبمجرد أن یتم وضع جهاز الهاتف الذكيّ، فإن ما في داخله وبشكل مباش
من معلومات تمتص وتنتقل إلى قرص الذاكرة الصلب، وبعد ذلك یتم إرسال 
فیروس بشكل لاسلكي إلى الهاتف الذكيّ، مما یجعله تحت سیطرة من أرسل 

وهكذا، فقد .. ذلك الفیروس أي تحت سیطرة ضابط أمن المعلومات الصهیوني
  .لدى العدو الصهیوني انّا من الحصول على أحد الأجهزة الأكثر تطورً تمك

ولأننا طلاّب حق، فقد مكّننا االله تعالى من أن نحذر المئات من أبناء شعبنا   
الذین وقعوا فریسةً لدى المهندس حلمي ولدى أسیاده الصهاینة؛ فالمهندس 

ن یعتقد أنه أذكى بتسجیل وتوثیق كل ما یقوم به لأنه كا احلمي كان مهووسً 
من أن یقع في ید المقاومة، وجرّه هذا  الغرور إلى الهاویة وإلى المحكمة 
التي حكمت علیه، بعد أن قمنا بتسلیمه،  هو وسمیر إلى جهاز الأمن 

لكل من المهندس  االداخلي الذي استكمل التحقیق معه بخمسة وعشرین عامً 
  .ة ذلك الفتى العتالببراء احلمي وسمیر والتاجر ولید، وحكمت أیضً 

ونضیر إلى كشف أسلوبٍ جدید  حكیموأدّى كشف تلك المجموعة من خلیة   
  .كان یستعمله جهاز الشاباك لم نكن حینها نعلم عنه سوى القدر القلیل

عندما انتهینا من التحقیق المیداني مع المهندس الجاسوس حلمي   
لإلكترونیة إلى مقر ومساعده سمیر، توجّهنا مصطحبین معنا كافة الأجهزة ا

جهاز الأمن الداخلي، لإطلاع الضابط مجدي على ما جرى معنا في صباح 
  .ذلك الیوم

ذلك الیوم الذي لم نكن أنا وعلي والمهندس طارق ومساعده محمد قد نمنا   
خلاله، ولم نكن قد ارتحنا، فقد وصلنا لیلنا بنهارنا حتى نتمكن من أولئك 

  .الجواسیس الأوغاد
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  إشاعات المصائب ..مصائب الإشاعات
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  إشاعات المصائب ..مصائب الإشاعات
عند وصولي إلى جهاز الأمن الداخلي، كان الوضع هناك أشبه ما یكون   

بخلیة نحل، كان الضابط مجدي قد تمكّن من اعتقال كل من هناء وزوجها 
ى، وكان مجدي قد تمكن هو ومن عاطف، ومن اعتقال الطالبتین ناهد وند

ع یده على ما كان یدور داخل شبكة من ضباط ومساعدین، من وض معه
الجواسیس الأربعة التي كانت تحت إدارة وإشراف سارة التي ما عاد لها وجود 
الآن، إنما الوجود محصور بعناصر شبكتها، تلك الشبكة التجسسیة التي لم 

منها القیام بأي نوع من أنواع التجسس المتعارف علیه، بل كانت  ایكن مطلوبً 
ورة في شيء واحد لا غیر، وهو تسویق ونشر مهمة عناصرها محص

تلك الإشاعات التي كانت تصل إلى سارة من ضابطها المسؤول  ..الإشاعات
یوري، وكانت تنقلها إلى الجواسیس الأربعة لكي یقوموا بنشرها داخل أروقة 

  .الجامعات، حیث كانوا یدرسون ویعملون
اعات أمام زمیلاتهن فقد كانت الطالبتان ناهد وندى، تقومان بنشر الإش   

وزملائهن عدة مرات وطوال عدة أیام، وكان عاطف زوج سناء یقوم هو 
وزوجته بنفس العمل لكن بین أوساط معلمي الجامعة، حیث كانا یعملان 
هناك في مهنة التدریس، ولم یكتفِ أولئك الجواسیس الأربعة ببث الإشاعات 

اعات داخل المنتدیات التي في أروقة الجامعة، بل كانوا یعملون على بث الإش
في إدارة إحدى  اعلى شبكة الإنترنت؛ حیثُ كان كل واحد منهم مختصً 

 ..اوهكذا، كان الأربعة یقومون بعملهم بشكل قوي ومؤثر جدً . المنتدیات
خاصة أنهم كانوا یقومون بذلك في نفس الوقت الذي كان عملاء وجواسیس 

  .جامعات أخرىو ة في مدن ماثلون یقومون فیها ببث الشائعات المآخر 
لى الرغم من أن سناء وزوجها عاطف كانا یعملان تحت ید سارة، إلاّ ع    

أنهما لم یكونا على علم بعمل الطالبتین ناهد وندى، حتى أن الطالبة ندى لم 
تكن على علم بعمل ناهد أو سناء أو زوجها عاطف مع سارة، فقد كانت 
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منفرد، أما سناء وزوجها عاطف، فقد  الفتاتان تدربتا على عملهما بشكل
  .متكاملاً  اواحدً  افریقً  شكلاً 

أن  مراموزوجته المحامیة  خلیللقد وجدت بأوراق التحقیق التي أخذتها من   
المقصود من ذلك كما قالت سارة هو تنویع المعلومات عبر اختلاف مصدرها، 

لأن  انظرً  ،امما یجعل الوصول إلى مطلق تلك المعلومة عبر الإشاعة صعبً 
عدة في أماكن مختلفة یتحدثون عن نفس الإشاعة وعما جاء  اهناك أشخاصً 

  .فیها من معلومات
إن سلاح الإشاعة كان إحدى المصائب التي ابتلي بها قطاع غزة   

المحاصر، مما كان یؤثر على المواطن البسیط الذي قد یهرع لشراء وتخزین 
ذا ما تناهى لأسماعه أن تلك نوع أو صنف معین؛ مثل الوقود أو الخبز إ

أنها سوف تشح من الأسواق لأي  وأالسلع والأصناف سوف ترتفع أسعارها، 
  .سببٍ كان

، خاصة في المناطق التي تكون في حالة االإشاعة ذات تأثیر كبیر جدً ف  
مستمرة  ا، مثل حالة قطاع غزة الذي یخوض حربً احربٍ واضطراب تمامً 

كانت فیها الإشاعة  اذ عشرات الأعوام، حربً ومتواصلة مع العدو الصهیوني من
یؤدي إلى إشاعة الخوف وعدم الطمأنینة، مما یؤثر على استقرار  اسلاحً 

  .المجتمع
مع انتهاء الضابط مجدي من التحقیق مع شبكة نشر الإشاعة، اتضح أن   

تلك الشبكة لم تكن تعلم أنها تعمل مع جهاز الشاباك الصهیوني، فقد كان 
لشبكة أنهم یعملون بواسطة سارة مع أجهزة أمن سلطة تلك ا دار فأ إقرار

أوسلو، ولذلك كانوا یقومون بعملهم رغبةً منهم في كسب ود ورضا قادة تلك 
تلك كانت اعترافاتهم التي أدلوا بها، وكانت سارة قد أجادت . الأجهزة الأمنیة

نع لعب ذلك الدور علیهم، بحیث صدّقوها واتبعوا تعلیماتها، ولكن ذلك لم یم
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ر بهم الأربعة إلى المحكمة بعد أن أنهى الضابط مجدي  تقدیم أولئك المغرَّ
  .التحقیق معهم

في تلك المرحلة، كان كل أفراد الشبكة قد أصبحوا في قبضة أجهزة أمن   
الذین تم القصاص  نضیروزوجته سارة ووالدها  حكیمالمقاومة، باستثناء 

  .منهم، والتخلص من أجسادهم النجسة
ة أیام على الانتهاء من مطاردة أفراد شبكة التجسس واعتقالها، بعد عد  

ذهبت إلى لقاء والدتي ووالدي؛ في ذلك الیوم تحدثنا عن كل شيء إلاّ عن 
نظرة  اتلك اللیلة، وكأنها قد مُحیت من ذاكرة أمي وأبي، ومحیت معها أیضً 

جرح الأسى والحزن التي لم تكن تفارق وجهیهما، فیبدو أنهما قد داویا 
  .استشهادهبالقضاء على الجاسوس الذي تسبب فقدانهما لأخي مدحت ببلسم 

وسارة ونضیر،  حكیمبالقضاء على  عليّ كنت أدرك أنني عندما قمت مع    
أننا كنا قد تجاوزنا القانون بقیامنا بعملیة التصفیة خارج أروقة جهاز الأمن 

أنني لم أخالف شرع  اتمامً الداخلي ودون علم قادة ذلك الجهاز، إلاّ أنني أعلم 
االله تعالى بأنني قمت بالقصاص من قاتل أخي، ذلك القاتل الذي كان 

كل .. ذلك العدو الذي لا یزال یحتل أرض فلسطین ..لدى عدوي اجاسوسً 
  .فلسطین

ولذلك، كانت القاعدة الشرعیة تقول أنه لا یجوز ولایحل لقاعد أن یفتي   
 امجاهدً  اعن الثغور ضد العدو، وكنت قائمً  امدافعً  اولقد كنت قائمً .. لقائم

، فأنا قد كنت وبشكل شخصي في حالة صراعٍ دائمٍ في سبیل االله تعالى امقاومً 
  .ومستمرٍ مع قوات ذلك العدو ومع جواسیسه

ولأنني أنتمي إلى الجیل القدیم، جیل الانتفاضة الأولى، والانتفاضة الثانیة  
اتباع أسلوب آخر مختلف عن ذلك الذي اتبعته في على  ا، فلم أكن قادرً اأیضً 

  .وأطفاله عليّ متابعة قتلة أخي وقتلة زوجة 
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، وكیف لا أكون وأنا اوبلا قلب أیضً .. اعنیفً  اأنني كنت قاسیً  اوأُدرك أیضً   
  .في خضمّ معركةٍ ضد عدوّ غادرٍ ماكرٍ، لا ذمّة ولا عهد عنده؟

ا عملاء وجواسیس خانوا دینهم، وبلا قلب، لأنهم كانو  اعنیفً  اكنت قاسیً   
لقد زرع أولئك  ..وباعوا وطنهم من أجل مصالحهم وأطماعهم الشخصیة

العملاء والجواسیس العبوات الناسفة التي أدت إلى مقتل واستشهاد من لا 
لا ذنب لهم إلا  ..لا إله إلا االله محمدّ رسول االله: ذنب لهم، سوى أنهم یقولون

لام والمسلمین، ویدافعون عن الأقصى وأرض أنهم یدافعون عن قدس الإس
  .الأقصى وفلسطین التي بوركت من االله تعالى

وهم مدرّبون على التملص والكذب، وهم قد  اوقاسیً  اكیف لا أكون عنیفً   
امتهنوا لبس الأقنعة وانتحال شخصیات غیر شخصیاتهم، وقد نشروا عیونهم 

  .ل؟لترصد أبناء المقاومة وترصد حركتهم ضد الاحتلا 
وهم بحكم جنود الاحتلال؟ صحیح أنهم لم  اوقاسیً  اكیف لا أكون شرسً   

یكونوا یرتدون الملابس العسكریة، إلاّ أن أفعالهم التجسسیة كانت لا تقل 
تزعت جسد كیف لا أكون بلا قلب بعد أن ان. خطورة عن أفعال جیش الاحتلال

ات العدو الصهیوني، داخل السیارة التي قصفتها طائر أخي الشهید وهو متفحّم 
بلا قلب أنا،  ..بها لیدلّهم على موقع أخي؟ اجهازً  حكیمبعد أن زرع الجاسوس 

فلا حاجة لي بقلبي خلال معركتي مع عدوّ لا قلب له، عدوّ نفّذ أبشع 
المجازر في قانا وفي صبرا وشاتیلا، وهنا في قطاع غزة؛ عندما ألقى قذائف 

القطاع إلى أشلاء مشتعلة دن رحمة أو الفسفور الحارق، فحوّل أجساد أهل 
  .رأفة

المعركة ضد عملاء جهاز الشاباك الصهیوني لن تنتهي إلاّ بنهایة هذا    
ولذلك، فإن أفضل ما یمكن . الكیان الغاصب المحتل لأرض فلسطین وزواله

حامیةً وحارسةً  اللإنسان الواقع تحت الاحتلال أن یقدمه هو أن یكون عینً 
؛ حتى اصامتً  اویجب على الإنسان المقاوم أن یكون كتومً  للوطن من أعدائه،
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عن الآخرین، حتى لا یلفت الانتباه  اوبعیدً  اعندما یفكّر، یجب أن یفكّر وحیدً 
  ..هناك عیون تترصد وتراقب اإلى نفسه، فدائمً 
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  ..الخاتمة
أنا الكاتب الذي كتب  ..هي شخصیة من نسج خیالي أنا شهابشخصیة   

تلك الروایة التي أسمیتها المقصلة وجواسیس الشاباك  ..یةوروى الروا
رویتها رغم أنني لم أعش في قطاع غزة، ولم تطأ قدماي ترابه  ..الصهیوني

لا  ..الطاهر المقاوم، ولكن هذا لا یعني أن الأحداث كانت من نسج الخیال
، فقد حدثت تلك الأحداث في مكان آخر ومع أشخاص آخرین، كانوا في اأبدً 
  .لمیدان وواجهوا المحتل وقواته وتصدوا لجواسیسه وعملائها
اعلم یا عزیزي القارئ، ویا عزیزتي القارئة، أن كلّ حرف وكلّ كلمة وجملة   

على أرض  هشیعن قد كتبتها، هي جزء بسیط من الواقع الحقیقي المرّ الذي
فنحن هنا في فلسطین نخوض المواجهة تلو المواجهة، .. فلسطین المحتلة

  .في ساحات ومتاهات الأمن مذلك في ساحة المعارك أ سواء كان
تي لها هو تبت هذه الروایة، فإن مجرّد كتابحتى هنا، داخل الأسر، حیث ك  

ومجرد وصولها إلى .. تحدٍّ، ومجرّد تمكني من جعلها ترى النور هو انتصار
  .یدیك، یا من تقرأ بعینیك هذا الكلام، هو عزّة وشرف

  
  دالأسیر الصام 

  عبد االله البرغوثي .م
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  :من أقوال المجاهد عبد االله البرغوثي
  

  عنوانا ةي عتمة عزلته لقد كان فیكم للحریلا تنسوا المهندس ف
  
   
  
   
  
   
  

  هللا دمحب مّ ت


